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تقديم الترجمین 


نشرّ هذا الکتاب في باريس ضمن سلسلة دائرية العارف التربوية 
الحدينة عام ٩‏ 5 ۱۹ بعنوان Psychologue‏ ۳۳۵6556۲ مر وقد قام 
على كُتابته الأستاذ لوسیان لوفيفر» مصورًا تجربة تربوية سيكولوجية, 
أجريت على فص ین ,فصول إحدى مدارس الريف الفرنسي» ول تكن 
هذه المدرسة قد روت ,ععدات غير عادية, كما لم تكن تحتوي على 
إمكانيات تزيد على إمكانيات أي مدرسة من المدارس المنتشرة في أنحاء 
الريف الفرنسي, وهي لا تختلف کنیرا,عن مدارسنا المصرية في هذه الناحية. 
وكان ذلك الفصل هو «الفصل السادمن» في نظام التعليم الفرنسي, 
وهوما يوازي السنة الثانية الإعدادية في مدارسناء وترجع أهمية هذه المرحلة 
فيما يتعلق بشخصية الطفل. وغوه وميوله وقدرانه. وموقفه من عملية 
التعليم ومشکلاته» إلى أنه يشرف فيها على دور هام ودقیق من أدوار 
النمو هو دور البلوغ. 

عكف القائمون على هذه التجربة على تطبيق مبادی:علم النفس 
ومبادئ التربية معا في العمل اطدرسي. كما اجتهدوا في الملاءمة بين هذه 
المبادئ وتلك. وبينها جميعًا وبين الإمكانيات العادية التي احتوت عليها 
المدرسة, فلم تستورد إليها أجهزة أو وسائل تعليمية خاصة فيما عدا 
مجموعات الإختبارات النفسية التي إسْتْعِينَ بما على الكشف عن النواحي 


° 


الختلفة في شخصية کل تلمیذ» وعلی عقد المقارنة بين نتائجها وبين 
النتائج التي أُمْكِنَ الوصول إليهاء عن طريق ملاحظة المدرسين لسلوك 
الطفلن أو نشاطه داخل الفصل وخارجه. 

ول تكن تلك البادی النفسية والتربوية التي إِسْتُخْدِمَت, مما ألفناه في 
دراستدا لعلم النفس أو للتربية في مصرء كذلك ۸ تكن هذه المبادئ ما 
ألفناه کثیرا افي #الكتب الأمريكية والإنجليزية التي إعتدنا قراءتها في هذا 
الميدان؛ ولذا فقد جاء عرض المؤلف ها مُعبرًا عن وجهة نظر غريبة عليناء 
وعن فهم لتصنيف العلمیختلف عن فهمنا اختلافا ملحوظًا. فخليق 
بالقارئ العلمي المستنير ألا يقول إن المؤلف قد أصاب في كذا وأخطأ في 
كذاء بل جدير به أن يقول إنه يُطابق«مفهومنا في كذا ويختلف عنه في كذا. 
والحقيقة المطلقة مُعلّقة دوامًا بين وجهات(التظر على اختلافها. ولكلّ منها 

ول يكن إعجابنا بالمبادئ التي وردت في هذا الکتاب. ومدى نصيب 
كلّ منها من الصحة أو الاتفاق مع فهمنا للعلم بقذر إعجابنا بالبساطة 
التي إتسمت با هذه التجربة. وبالمنهج الذي اسْتَخدم فيهاء فالتجربة تبلغ 
من البساطة حدًا يُتيح للمدرس العادي في مدرسة عادية آن «ینظوهفیها؛ 
وأن يأخذ عنهاء كما أن اطنهج الذي اسْتْخْدِم فيها لم يكن يتطلب مُعدّاث 
فنية غير عادية, كما لم يكن يتطلب فين مُتخصّصين تخصصًا ضيقًا في 
علم النفس أو في التربية» من العسير توفرهم في أي مدرسة من آلاف 


اطدارس التي تمعد في أرجاء البلاد. وهنا تتضح لنا القيمة التي تکمن في 
هذه التجربة ويُعبّر عنها هذا الكتاب. 

لن نطيل على القارئ في هذا التقديم, إكتفاء بتقديم المؤلف نفسه 
على نا إذ نُوجز في إيضاح الحدف, الذي نسعى إلى تحقيقه من نقل هذا 
الکتاب إلى العربية» نقول إِنّه هدف ذو شقّين: 

الأول:' یتعلق/,بالاجابة على السؤال الذي طالما تردّد في أذهان 
الكثير من المدرسين» وطلاببنكليات المعلمين والتربية وهو: كيف يتسىّ لنا 
أن تُطبّق هذه الأصول والبادیءني المجال العملي؟ وكيف بمكن أن نقوم 
بالملاءمة بين أهدافنا وقيمئاء «وبين امکانیات الواقع الذي نعمل فيه؟ 
وحاول السّائلون سدى أن يجدوا اجابةرغن هذا السؤال» فلم يحظوا الا 
بالفراغ الذي يُباعد بين الفكرة وتطبيقهاء بين ما جب أن يكون وبين ما هو 
كائن» وتسلّط هذا الإعتقاد على نفوس الكفير من القائمين على العمل 
التربوي» حى كاد أن يصل بالبعض منهم إلى حدّ .الشك في هذه القيم 
واعتبارها لغوًا نظريًا لا طائل من ورائه ولا نفع. لذلك رأينا في نقل هذا 
الكتاب إلى العربية مُساهمة في الإجابة عن هذه الأسئلة2 وید لذلك 
الفراغ الحدّام, وإقناعًا لكل مُشتغل بالعمل التربوي. بإمكان البط,بین 
النظر والعمل. وإمكان الإستفادة والإسترشاد بالمبادئ والأصول جهد 
الطاقة. في حدود الظروف والإمكانيات. 

والثاني: يتعلّق بموقفنا من واقعنا الذي نعيش فيه ذلك الواقع 


۷ 


الذي يعبر عمًا بلغناه من تطور ونموء إلى جانب نظرتنا إلى تختلف 
الثقافات. ومدی حاجتنا إلى النظر فیها واطلاءمة بين واقعنا با یشتمل 
علیه,من ظروف وآمال. وبين ما يمكن انتقاژه وتخیره من هذه الثقافات. 
وهل یکفینا في عملية الانتقاء والملاءمة الثقافية هذه أن نلجاً إلى عدد 
محدود من مطادر الثقافة؟ إن علینا أن نتطلع إلى کل الصادر وآن نطرّق 
کل الأبواب؛ حق تتسع الدانرق فیتسع بذلك مجال الانتقاء دون ما 
تحزب» لثقافة من الثقافات. أو تعصّب طصدر من مصادر العرفة. ولا 
سنا قلّة ما ثقل إل الغزبية من كتب التربية وعلم النفس عن الفرنسيق 
رأينا أن تساهم باضافة هذا الکتاب إلى المكتبة العربية لعل في ذلك بعض 
ما علينا نحو زملائنا القائمين بالعمل.الثربوي» ونحو آبنائنا طلاب التربية 
وعلم النفس في مختلف الكليات والمعاهد. 


المترجمان 


تقد یم انز لاف 
الفصل الذراسي الحديث 


تقضمّن البادی التي آقزها مقر سیفر النعقد في سبتمبر سنة 
۵ ضرورة معرفة الطفل من الناحية النفسية, كما أن اطراحل الأولى 
لعلكَ التجربة لت قُنا اء بما صادفنا خلاها من نجاح واخفاق, أدّت إلى 
إقناعنا بان هذه المعرفة«أمريلازم للمدرس. 


ها نحن ندخل الفصنلالْسّادس الحديث في شهر أبريل ونقترب 
حفينًا من التلاميذ دون أن يكن بينم ,مدرس. انا لا جد أثرًا للضوضاء 
التي ألفناها ونحن على مقربة من الفضول التقليدية» بل محادثات جادة في 
صوتٍ خفيض» تتخللها من وقتٍ لآخرضيحكة خفيفة, إذا ما تلا أحد 
التلاميذ على بعض زملائه عبارة لطيفة عرضت الديفيٍ قراءته. وإذا ما دفعنا 
الباب إتجهت إلينا الأعيّن دون ما قيام عن المقاعدا أو تحوّل عن العمل» 
فالتلاميذ يعون موضوعًا في مادة التاريخ» وأمام کل منهم کتب غير مقرّرة 
إلى جانب الكتب القرّرق وهي مفتوحة على صفحات تلفةء وبا الكثير 
من البطاقات الصغیرق حيث يسجّلون ملاحظاعم. أو یُدوّنون بعض 
الفقرات. أو يقومون بتصويبها أو تصوير شخصية من الشخصيات. وقد 
نرى من وقت إلى آخر أحد التلاميذ وقد همّ عن مقعده» دون أن یلتمس 
الاذن بذلك. وتوجّه إلى المكتبة 5 عاد يحمل كتابًا. أمّا عن رئيس الفريق 
فهو محاط بأفراد فريقه, والأصوات لا تعدو أن تكون محادثات هادئة أو 


وفع للأقدام خافت. أو احتکاك الأقلام بالأوراق. فلو لم تتحرك الألسنة 
بين بعض الشفاه هنا أو هناك لما أحسست آتك في فصل لأطفال في 
عامهم"اخحادي عشر من العمرء بل لقطعت بأنك في مكتبة مدرسة للكبارء 
ما خلية نحل دائبة على العمل. 

وإذا ما دخلنا فصلا من فصول العلوم» وجدنا أربع فرق من التلاميذ 
تعمل في تجارب مختلفة, منها ثلاث تعمل أمام جهاز ذي أرجل ثلاث 
ولوحة معدنية. ثبتت عليهايكرة مليئة بسائل تتغير حرارته بتأثیر مصباح 
بنزن. وفريق آخر يرقب نموذجا يصغيرا لآلة بخارية تدور. وقد وضعت على 
المناضد كتب مختلفة في العلوم. إلى رجانب أنابيب الإختبار» والبواتق» 
وزجاجات الماء والکحول, والاثیر ,وفقاييس الحرارة. والتلاميذ منهم مَن 
يقوم بإجراء التجارب. ومنهم من یقوم باطلاحظة فحسب. ومنهم من 
یسجل النتائج» ومنهم من یوجه الاأسئلة: آمَا"الدرس فهو يتنقل بینهم 
موجَهّا بعض التوجیهات. کاشعال مصباح بنزن. أوا ريك مقیاس اخرارة 
داخل الزجاجة أو استعمال الأثير بعيدًا عن اللهب 4أ الارشاد إلى بعض 
التفصیلات المدسية. فان كان الزائر متعجّلًا لا يرغب الا في إلقاء نظرة 
فحسب وتدوين بعض اللاحظات. أحسن أنه في معمل آبحاث لا في 
الفصل السادس. واذا ما مكث حت فاية الحصّة بل قل حتی غاية 
الجلسة, رأى العضو المقرّر وهو یقوم پاستخراج نتيجة كل تجربة لزملائه. 


ما القاعة التى يعمل با التلامیذ. فما هي ال فصل بسيط من 


فصول مدرسة ريفية» ذات جدران رمادية قاتمة, متواضعة الأثاث. ولكلٌ 
تلمیذ فیها منضدة مستوية ومقعد. والاطارات مثبّتة على الجدران لتسجیل 
َغمال" التلامید. والنتائج التي حصلوا علیها. وإلى جانبها (طارات أخرى 
بجا ضور لوسائل النقل» وأخری للجبال, وثالثة لحياة ختلف الحيوانات. 
وکل هذة الور قد تاّرت بفعل آشعة الشمس, ولکتها مازالت في حالة 
صالحة للاستعمال. مؤدّية لأغراضها من الداحية التربوية. ومن احدی هذه 
اللوحات نمرت لوحة ابن طريقة البحث. وأخرى علیها خريطة مجسّمة لم 
تکمل بعد إلى جانب «تجموعة من الخرائط والرسوم الملونة» والحيوانات 
المحتطة, والأصداف والأحجارا والأجهزة العلمية. کل ذلك يُشعرك آتك 
لست في فصل دراسي» بل في غیاة"نفسها. فتتساءل ما نوع هؤلاء 
التلاميذ؟ وما وسائلهم؟ ومن هم المدرسونرالذين وصلوا هذه الحجرة إلى 
حالتها هذه؟ 

لم يكن هؤلاء المدرسون سوى مجموعة من الملاؤشين العاديين» اتسموا 
بالتواضع ويقظة الضميرء توّاقين إلى النجاح شأكه#افي ذلك شأن أي 
مدرس آخر. آمّا التلاميذ الذين انتظموا في هذا الفصلء, فقد كانوا:من بنين 
وبنات ينتمون إلى طبقات اجتماعية مُختلفة» منهم أحد عشر تلميدًا 
وتلميذة كانوا قد اجتازوا بنجاح امتحان النقل إلى الفصل السادس. ومنهم 
أحد عشر تلميذًا كان مستواهم التحصيلي يسمح بوضعهم في الفصل 
السادس» دون أن يكونوا قد اجتازوا إمتحان النقل. وثلاثة كانوا باقين 


للاعادة بالفصل السادس. أمَّا عن آعمارهم فقد كانت تتراوح بين العاشرة 
والثالئة عشرة. وکانت ظروف ارب الأخيرة سببًا في اختلاف بيئاقم 
وأوساظهم. هذا وقد ‏ الاعداد المادي هذا الفصل على مراحل بطيئة 
کلم أحین المدرسون باحاجة إلى هذا الشيء أو ذاك. 
تنظيم,عملية التعلیم 

وضع احدول/الدرسي بحيث یتفق مع طبيعة العمل. فکانت الواد 
النظرية درس غالبا أي الصباح كما أَعْطِيَت ساعتان متوالیتان لإثنين من 
المدرسين الرئیسیین الثلاثة وهنا: مدرس العلوم واحساب. وکان یقوم 
کذلك بتدریس جانب من الأشغال اليدوية واطوسیقی ومدرس الآداب» 
وکان یقوم بتدریس اللغة القومية. والتاريخء والجغرافياء والاخلاق, والتربية 
القومية. وکان مدرس اللغة الانجليزية یدخل الفصل آربع مرات کل آسبوع. 

بدأت عملية التعلم بحصر معلومات التلامیذ السابقة, وقد (تضح 
ميلهم إلى نسيانها بتأثير الإجازة الصيفية. وكان المستؤتى ضعيقًا بوجه عام 
في مادق الحساب واللغة (امجاء بصفة خاصة). كما أَمْكِنَ التعرف على 
النواحي النفسية لدى التلاميذ بصفة مبدئية تعوزها الدّقة,.«فإتضح أن 
سبعة منهم يعدّون أذكياءء وإثنى عشر ۸ يمن الحكم عليهم» وائ شر 
میزوا بالانتباه وستة بالإيجابية» وعشرة بالإنفعالية» وإثنى عشر بالعاطفية, 
وخمسة عشر كانت تغلب عليهم الحساسية» كما لاحت على تسعة منهم 
علامات الإنطواء. 


وکان ضمن الجموعة ثلاث من البنات وولد واحد يميلون إلى دارسة 
الآداب» وثلاثة آولاد وبنت واحدة بميلون إلى العلوم» واربعة آولاد وبنت 
واخدة"یتوفر لدیهم اليل إلى كلّ من العلوم والآداب في آن واحد. ولم تكن 
لدينا شوى بنت واحدة یتوفر لدیها الیل إلى الموسيقى» وولد واحد يميل 
إلى الرس كذلك تبيّن من هذا الفحص البدئي أن البنات أكثر إنتباها من 
الأولاد بوجه عام. علاوة على ما عیزن به من انطوای ون أقل من 
الأولاد عصبية وحيؤية!إنفعالية, كما أَعَنَ آکثر میلا للمواد الأدبية. 

وقد بدأنا بإعداد «التلاميذ وقيئتهم لإستخدام الطرق الحديثة, 
فإِسْتْغْرِقَت مرحلة الإعداذ هذه ما يقرب من ثلاثة أشهر, طَبّقت فيها 
سلسلة من مختلف التمرينات أعدّها اللدرسون بالتدريج تبعًا للحاجة كما 
عُرِضّت على المدرسين خطة العمل في الفصَّل الحديث با فيها من تنظيم 
اجتماعي. وإستخدام لطرق النشاط. کذلك" وضعت بالإشتراك مع 
التلاميذ خطة العمل خلال العام الدراسي با کمله ,وکان عليهم بطبيعة 
الحال تنفيذها بحذافيرهاء ولکتا رآینا أن التزام الخطة الموضوعة التزامًا 
دقيقاء قد يؤدي إلى التضحية بیول التلاميذ نحو موضوعات ای ۳ 
دعانا إلى تعميم خطة جديدة تتميز بمرونتهاء أقمناها إستنادًا إل اقترحات 
التلاميذ آنفسهم. هذا من جهة, ومن جهة أخرى إستنادًا إلى ما لوحظ ف 
العام الماضي من ضرورة عدم تقييد استعدادات التلاميذ في برنامج تقليدي 
محدود مُعدٌ سلفا. وبدأنا تالف التعرف على الميول الطويلة أو القصيرة 


لدی التلمیذ. أو لدی کل مجموعة من التلامیذ. وذلك رغبةً في انشاء 
مراکز للاهتمام تطول أو تقصرء يدور حوها نشاط التلامیذ وجهود جمیع 
اللدرسين بقدر الامکان؛ فاد مثلا موضوع «اطدينة وضواحیها» 
کموضوع فرعي» مُشتق من موضوع عام. تتركز حوله دراسة البيئة الطبيعية 
والبشریة. 

وقد درب التلامیذ خلال الأشهر الثلائة الأولى على وسائل البحث 
العلمي البسط. کما_ذُربوا على اللاحظة والتجریب. وعلی اجراء 
الإستخبارات والأحاث النتخصية. التي تنتهي بكتابة تقریرات مُفصّلة. 

أمَا عن إدارة العمل وتنظیمه..فقد عهدنا با بالتدريج إلى التلاميذ 
آنفسهم. وذلك بإشراف المدرسين, كذِلك درب التلاميذ على الاشتراك في 
اطناقشات. وعلى القيام بإدارتاء بل وعلى إدارة وتوجيه بعض التمرينات 
الصعبة, كشرح النصوص مفلا كما دبوا عل إعداد دروس قواعد اللغة 
بأنفسهم» حينما تأي مناسباتها عند شرح نص أو#عند ملاحظة بعض 
الأخطاء الشانعة. كذلك دُرّب التلاميذ على العمل في مجموعات ثابتة أو 
في مجموعات مؤقتة» وعلى العمل الفردي وعلى العمل الجمغتي؛ وعلى 
التوفيق بين الأعمال الحرّة والأعمال الإجبارية. 

اعد سجل لكل تلمیذ. تدوّن به الأخطاء الحجائية التي يقع فيْهاء 
بمكن به تتبّع تقدّم التلميذ في الاملای كما يُعينه على أن يتخلص من 
أخطائه بسرعة. وكان قيام التلاميذ بعملية تنسيق الخبرات المتعلمية 


1 


وتفسیرها بمثابة تمرين في اللغةء یقومون به باشراف مدرس الآداب أو أي 
مدرس آخر يقتضي العمل الإسترشاد به. إلا أن العملية كانت تسیر غالبًا 
علی.الضورة الآتية: 

صل مدرس الآداب حينما یتولی مدرس الحساب الإشارة إلى 
الأخطاء اللغوية التي تعرّض ها التلامیذ. سواء عند كتابة رءوس المسائل 
الحسابيةء أو عند.القيام بالبرهان أو الحل» ويتولى في الحال معالجة هذه 
الأخطاءء بإرجاعها إلى قواعدها. وإذا ما احتاج درس الجغرافيا إلى حساب 
متوسط درجات اخرازة في إقليم ما. وقد تتراوح درجات اخرارة بين 
السلب والایجاب (+۲۵۲, ۱۰۳-۲ مثلا)» قام مدرس الجبر بمعالجة 
المشكلة الحسابية وارجاعها إلى قاعدقا.»كما یستطیع أن یصل بين هذا 
الموقف وبين إعطاء التلاميذ ترینات فيما بعك على مستوى أكثر صعوبة. 

كما أن درسًا في النصوص ينح الفرصة للتمرّن على الإملاء وعلى 
التعبیر, بان يتحدّث التلاميذ شفهيًا في موضوع القظعة التي ثدرسء أو 
يكتبون فقرة عنه. وبذلك يجدون مالا للتدرب على سلسلة الأفكار 
وقواعد اللغة. وبمكن أن تختتم دراسة القطعة بأن يقوم التلامیذ؛ بتحويلها 
إلى مسرحية» يقومون بإخراجها وتمثيلها. وإلى جانب هذا الربط #الطتيعي 
بين مختلف المواد وأوجه الدشاط يستطيع المدرس أن يستغل هذه الفرصق 
لكي يُلاحظ عن کثب. سلوك التلاميذ ملاحظة سيكولوجية. 

تمرين في التاریخ: إذا كان الموضوع اطراد درسه هو موضوع «المنازل 


1° 


في العصور القديمة» مثلاء أمكن أن تعاحه بطريقة تکفل تدریب التلامیذ 
على البحث عن الوثائق» وتصنیف اخقائق وشرح الصور والانشای 
والتعبيل الشفهي. والمناقشة وقواعد اللغةء هذا فضلا عن رم على إقامة 
العرض التاريخي وتدریب الذاكرة. 

رين في العلوم: وهذا رین في العلوم یقوم فيه التلاميذ بدراسة 
التبخر والتكثّف» والآلة البخارية والمطر من وجهة النظر الجغرافية» ودراسة 
الحجوم وسرعة السیارات ووسائل النقل, في حين أن مادة الجغرافيا كانت 
درس هذه المسائل في إقليُم معین» أو في فترة معينة من السنة أو في 
العصر القديم مغلا إن معاجةا هذه الموضوعات على هذا النحو تُتيح لنا 
أن نتناول عدّة مشكلات في آن«واحد. كما نیح للتلامیذ فرصة 
الاستجابة الخُرّة في الميدانين العلمي والأدق#وبمذا نصل إلى رین مُزدوج, 
يستغلّه مدرسان في آن واحد. بل وقد يجلا ملاس اللغة الإنجليزية فرصة 
المساهمة في مثل هذا العمل. 

وإلى جانب هذه التدريبات المختلفة كانت تسير, عملية التنظيم 
الإجتماعي للتلاميذ سرا مطردّاء فكانوا يُقسّمون إلى فرق مؤققة وأخرى 
ثابتة» إلى فرق خاصة بعمل معين وخلايا اجتماعية. وكانت عملية#التقسيم 
تتم بصورة مرنة تسمح لكل تلميذ بأن يكون رئيسًا لفريقه ومرءوسًا تارة 
أخرى» وكان يتم كل هذا تحت إشراف الرائد. وكان هناك مجلس إدارة 


للفصل. يتكوّن من رؤساء المجموعات, إلى جانب المشرف على المكتبية 


۳ 


والمشرف على الجمعية التعاونية» ويرأس هذا اجلس رئيس منتخب. وقد 
آدّی هذا الإتجاه نحو تحقيق التنظيم الذّاني للتلاميذ على هذا النحو إلى 
نفائج«شريعة» كما أن مرونة توزيع العمل واختلاف نصيب كل تلميذ عن 
الآخرى قد مكّن کلا منهم أن يجد له مکان في هذا التنظيم اجدید سواء 
كان اللي إنفعاليا أو غير إنفعالي» عاطفيًا أو غير عاطفي, منبسطًا أو 
منطويًا على رذآته») ذاتيًا أو موضوعيًاء نشطا أو غير نشطء فقد (ستطاع کل 
تلميذ أن يجد له مكانً!اخلال شهر أبريلء ما عدا تلميذين فقط. وكان کل 
تلميذ يسير تبعًا لاستعداده, إلا أن كل التلاميذ إستطاعوا أن ينتقلوا إلى 
الفصل الخامس (ويعادل الثالنة الإعدادية عندنا). رغم ما بينهم من فروق 
فردية, بفضل التعاون الوثيق بين التربية وغلم النفس. 

الولف 


الاب الأول 
الطريقة المتبلقة:ومراحدها 


الفصل الأول 
الطريقة ني النصف الأول من العام 


(الأسس التي تقوم عليها الطريقة)!'' 

بدأت دزاسة التلاميذ من الناحية النفسية في أوائل شهر دیسمر 
وكتا نتوخی الدّقة ی هذه الدراسة قدر الطاقة؛ فاعتمدنا مُنذُ البداية على 
الجمع بين النهجین: "منهج , الملاحظة السيكولوجية اليومية اطستمرق 
ژیساهم فيه كلّ مدرس» واطبهنج, التجريي. ویقوم على الاختبارات. أمَا عن 
الدراسة العملية بمعناها الحقيقين فلم .يكن في الامکان القيام بما. 

لم تصلنا إختبارات السيد والسئلاة بييرون الا في نحاية شهر نوفمبرء 
وكانت الملاحظة اليومية قد بدأت مُنذ مُدّة غيراقصيرة, فلم تُطبق الإختبارات 
على التلاميذ لا إعتبارا من اليوم العاشر من بسكي وبذلك ترکنا كل منهج 
يسير في مجراه: منهج إجراء الاختبارات ومتابعة تقديرهاء ومنهج الملاحظة 
اليومية المستمرة» وذلك قبل أن نقارن بين نتائج كلّ منهما. 

وكانت هذه الإختبارات مجموعة في كراسة, قام بنشرها اطعهد القومي 
للتوجيه المهني؛ وهي على هيئة تمرينات بمكن إجراؤها بطريقة جمعية ما حار وافرا 
تقديرناء وهي مقننة للأطفال من سِنّ الثانية عشرة إلى الثالثة عشرةء وقد زوّدت 


(۱) القصد أن نوضح هنا كيف يتجه الدرس تدريجيًا نحو إستخدام علم النفس في طريقة التدريس 
في الفصل الحديث وكيف يمكنه أن يكيف عملية التعليم والفصل الذي يقوم بالتدريس فيه وما 
هي الخبرات التي یکتسبها من جربته هذه. 


بتعلیمات لتقدير الاستجابات» وبمكن لأي مُرَبَ, على قسط من الدراية بعلم 
النفس أن يتولى عملية إجراء هذه الاختبارات في ضوء التعليمات الملكورة. ما 
عملية التقدیر فهي على شيء من الصعوبة. تدعونا إلى أن نعهد با إلى أحد 
الموجهين. وقبل أن لبق هذه الاختبارات على التلامیذ. قمنا بتجربة إجرائها 
بأن قام أَلْحَدَ آللدرسين بدور التلميذ الراد فحصه ولو ما لا تناسب البالغين, ثم 
أربت علی:التلامید في قاعة مُدّسعة, لكل تلميذ فيها منضدة خاصة به ثم 
بدأت عملية التقدير واستمرت حيىّ أوائل الفصل الدراسي الثاني. وكان کل 
مدرس من مُدرسي العلوم:والآداب يقوم بدوره بمراجعة تقدير الآخر فيما يتعلق 
برسم الصورة النفسية للتلميذ طبقا للتعلیمات. 
وبدأت عملية الملاحظة النفسلية,اللومية تتخذ منهجًا تتبّعيًا منتظماء هند 
أن بدأ الإتصال بين المدرسين والتلاميكة وکانت تفتقر إلى هذا التنظيم 
المنهجي الواضح في أول الأمر» فأعطى لكلأمدرش كراسة للملاحظة يخصّ 
كل تلميذ فيها عدد من الصفحات. تتناول ملاحظته ی النواحي التالية: 
- الناحية المدرسية البحتة: وتشمل النتائج التي حصل علیها التلميذ, 
ودرجاته. وأعماله. وأخطاءه المتكررة. ونشاطه داخل الفصل وعنايته 
بعمله» وتعبيره الشفهي والكتايي وسلوکه. وتنظيمه لأدواته. 
- الناحية الصّحية والجسمية: وتشمل وضع الجسمء والإبصارء 
والسمع» والتعب المؤقت أو الطويل» وسرعة النموء والاحتمال 
والقدرة على بذل الجهد والمهارة اليدوية. 


۲۰ 


- التاحية السیکولوجية والتربویة: وتشمل القدرات العقلية» والانتباه 
والذکای والذاكرة وحيوية التفکیر. والتفکیر اطنطقي, والحاسة الفنیق 
والیول الساندق والملاحظة والمخيلة, والسلوك اطزاجي. والوجدان 
والاستجابات الحسية. والنشاط اخركي والارادة والاحرافات؛ 
والعیوب؛ والناحية الأخلاقية, وتأثر السلوك باطثیرات الخارجية, 
والسلوك الاجتماعي. والاتجاه نحو الجماعة, وعلاقة التلمیذ بكلّ من 
المدرسين والزملاء؛ 
وکان على الدرش أن يُسيجل ملاحظاته للتلامیذ خلال أي رین 
يجريه معهم, حالما يقع عليها أوبعد ذلك بقليل؛ والمشكلة التي تنشأ بعد 
ذلك هي أن المدرس يضطر إلى التدخل في مسار الدرس بصفة مستمرة, 
وهو أمر يبدو علاجه مستحيلا في الفظتؤل التقليدية. أمَا في الفصل 
احدیث. فيُمكن أن نواجه ذلك بأن يقوم وأتحد التلاميذ بإدارة بعض 
التمرینات. بينما يقوم المدرس بتسجيل ملاحظاته. 
وإليك مثال مُستمدٌ من سجل ملاحظات مدرس الآداب لتلميذ في 
الفصل السادس: الاسم: فرانسوا- السن:7١‏ سنة- ثقافة#الوالدين: 
طبية. 


ملاحظة: لم يكن الطفل منتظمًا في الدراسة حٌّ سِنّ العاشرة. 
کتوبر : عصبي. يرتكب أخطاء هجائية كثيرة. 


۵ توفمبر: يخلط بين إستعمال الماضي والمضارع, وتنقصه الدّقة. 
۲١‏ 


٠‏ نوفمبر: خَطّه جميلء لا بميل إلى الآداب لا بدرجة ضئیلت 
شارد الفكر, غير مركز 

الإنتباه, له بعض الیل إلى العمل اليدوي. 

۵ نوفمبر: غير ثابت» ومن الصعب إثارة إهتمامه. ليس لديه ميل 
سائد. 

۷ تنوفمبز:, ريج الانفعال. عاطفي, ميل إلى الإنطواء. سطحي, 
معرفته بطبيعة الألفاظ 

ووظيفتها في الجملة غير جيدة. 

الإنشاء: العمل: -١١‏ النتائج:0ه < افجاء: صفر. 

۵ ديسمبر: الاعراب. لا شيء تقريبًا- غير قادر على إعادة ما 
يذكر له: ذاكرة؟- فهم؟ 

لا يُؤثر فيه التأنيب. 

٠‏ ديسمبر: الذاكرة ضعیفة- قدرة محدودة أو نقص اض الانتباه. 

۱ ديسمبر: لم يستذكر التاريخ. هجاء الكلمات رديء جذا. میله 
إلى عمله محدود, 

يبدو في حاجة دائمة إلى أن يُفرض عليه العمل فرضًا. كسل؟ 

۳ ديسمبر: يبدي ملاحظات تدل على ذكاء. ذكاء منطقي- هل 


۳۲ 


ينهض من رکوده؟ ۱۵ دیسمبر: یزداد اهتمامه بدراسة العلوه. 

۷ ديسمبر: هو خبیث آکثر منه ذكي. لا ینظر إلى الشيء بعناية, 
ومع ذلك فالرسم لا بأس به. 

اللغة.القومية: العمل 25 النتائج *2. 

مُشتت: سؤيع الانتقال من موضوع إلى آخرء دون العناية بالملاحظة 
العمیقة- يبدو متعبّا-یحسن عرضه على الطبيب. 

۰ دیسمبر: النشاظ الفضل: الألعاب الرياضية. یهتم بدروس 
التربية الرياضية: ولکنه ی ها أحيانًا ويتأخر أحيانًا آخری. الأسلوب 
صحیح ولکته حاف- تقدم له خسن استخدام النقط والفواصل في 
احملة. قادر على الاجادة في الواضیع الیل الیها. 

النتیجة: ۰ ۱- العمل ۲ ۱. 

يبدو مجهداً في نحاية الفصل الدراسی. 

۰ يناير: يحتاج لرعاية خاصة بأن يكون موضع ثقة< لونه شاحب 
وجهد رغم عودته من الإجازة. أكثر انطواء عن ذي قبل. لم يود البلوغ إلى 
أعراض مفاجئة واضحة. مريض وغير قادر على مُقاومة التعبٌ- إنتباهه 
مُشتت متقطع. 

۵ نایر: اللغة الإنجليزية: لا عیل ال تعلمها- غير ذكي- 


ضعیف- مُشتّت. آقل حركة وأقل كلامًا عن ذي قبل. لا یعرف دروسه. 
۲۳ 


۰ يناير: لا یعرف كيف هيز الأشياء. ينبغي تعلیمه ذلك- ینقصه 
الذکاء النطقي. مخيلة حالة تدل على انحراف مرضي. 

تدلنا هذه الصفحة على أن التلميذ رديء. وسنری فیما بعد أنه كان 
مریضاء وأنه ذكي إلى حذ ماء وأنه لم يكن ضعیف الذاکرة كما اعتقد 
المدرس» بل إِنّه كان كسولًا. 

وقد إسْتْكْمِلَتٍَ الملاحظة المستمرة للطفل في المدرسةء بواسطة القيام 
بأبحاث لدى أولياء الأمؤزء«أو الأفراد المحيطين به ودوّنت المعلومات التي 
حصلنا عليها عن هذا الطريق".(في سجل زیارات الوالدين). ول يكن 
الوالدان يحضران إلى اطدرسة كثيراء ولکن ما أن حل الشهر الثالث من 
الفصل الدراسي حى كان رائد الجماعة قد تمكن من زيارة کل أسر 
التلاميذ مرة أو مرتين على الأقلء ما عدا إثنين أو ثلاثة. 

- ومن أول يناير أدرك الآباء مدى الفائدةهالي تعود على آبناتهم من 
دوام اتصاضم باطدرسة. فتمت صلتهم جا وازدادت وئوقا ومن جهة آخری» 
هكن قياس مدی الشاركة الوجدانية التي تربط التلمیذ عدرسیه مما مکن 
المدرسين من إستكمال فهمهم لشخصية التلميذء والاطلاع عل سلوکه في 
حيط أسرته» والتعرف على شعوره نحو مدرسیه, علاوة على إدراك العلاقةابين 
ما حصل عليه التلميذ من نتائج في مجال العمل العقلي, الذي يقوم به. ومدی 
قابليته للتعب» وبين إجتيازه لأزمة ما قبل البلوغ» ومن ناحية آخری فقد أتاح 
ذلك للاباء فرصة كشف بعض النواحي في شخصية أطفاهم. 


٤ 


وقد أدّت القارنة بين السلوك في اطدرسة والسلوك في المنزل إلى 
اكتشاف عدد من التلاميذ يظهرون خلاف ما یبطنون. وعدد آخر من 
الانطوائیین الذين لا يُعبّرون عن آنفسهم. وعدد آخر يُعانون الشعور 
بالنقص. 

وشنعرض هنا أمثلة موجزة هذه القارنات قبل آن شیر فیما بعد إلى 
بعض النتائج التي يمكن أن تترتب عليها: 

طفلة يبدو عليهاهالخمؤل والبلادة, ولکتها ليست غبية» وقد أَغثرت 
كسولة أول الأمرء وتبيّن فلن الاتصال بأسرقا أا كانت تلميذة دائمًا مد 
بالمدرسة الإبتدائية» ولکتها ُنذاستة أشهر ل يَعْد ها رغبة في شي وهي 
تُعاني صُداعًا مستمرًا. إا تبكي فالإمنزلاء بلا سبب. ولكتها آلت على 
نفسها ألا تبكي في المدرسة آبدّاء وشکوآها أن أحدًا لا يفهمها. وقد تبيّن 
من الاتصال بأمها أا ثُعانن مرضًا عصبياء فنظمنا ها برنامجًا تدريجيًا للعمل 
المدرسي بالإتفاق مع طبيب أسرتاء هذه الأزماك«العارضة التي تتعلق 
عرحلة البلوغ, لم يكن في مقدورنا بلا شك أن نقضي عليها قضاءً تامّاء إلا 
اننا استطعنا أن غقق بشأغا نتائج طيبة. 

- وني حالة أخرى» (ستطاع اطدرسون ارجاع ما بدا من لیذ ند 
من (همال وسوء نظام, إلى أنه يعمل في منزله في حجرة تزخر دائمًا باخوة 
له كثيرين» تتراوح أعمارهم بين الثالثة والتاسعة. 

- وحالة ثالئة لتلميذ ذكي» يتميز بشخصية إنطوائية إلى حدّ كبير, 


Yo 


مُعتدٌ بنفسه ولكته کثبر اخجل. وقد تبيّن أن هذا التلمیذ قد التحق 
باحدی مدارس البنات حى سن التاسعة, فنشأ نتيجة لذلك نوع من سوء 
لازنا بين مزاج الطفل والشخصية التي فُرضت علیه(۲). 

وا كان المدرسون على صلة وثيقة بالآباءء فاعم یستطیعون 
إرشادهم إلى احتیاجات أبنائهم وتحديدهاء وهي صلة تختلف عمّا كانت 
عليه في ظل الدارسة التقليدية. اما تقوم هنا على التفاهم والثقة اطتبادلة في 
العمل لصا الطفلء مما یسهل على الوجه مهمة توجیه التلامیذ إذا ما 
اکدسب ثقة الولدین. وترك هم مراقبة التلمیذ في المنزل. 
البطاقة المدرسية 

أدّت عملية اطلاحظة السیکولوجية إلى مد البطاقة المدرسية بحقائق 
عن التلمیذ في الیادین الاتية على السواء:, الظروف الخاصة بالعمل 
وظروف كل من الحيط العائلي» والحيط الدرسي» والنتانج التي حصل 
علیها التلمیذ. كما ساعدت هذه البطاقة على الکشفت عن قدرات التلمیذ 
احسمية واليدوية والعقلية والفنية» وعلی تدید هذه القدرات تحديدًا 
تحليليًاء كما أذى إلى !دراك التفاعل الذي يقوم بين كل هذه" العوامل 
إدراگا مكنا من رسم صورة سيكولوجية تطورية للتلميذ. 
(۲) تقتطف هنا تعريفات الأستاذ لوسين: ويقصد بالمزاج نوع إستعدادات موروثة تكون الميكل 

العقلي للإنسان. أما الشخصية, فإنها تتكون أول الأمر من المزاج» وهي تكون متوافقة مع الخلق 


في أول الأمر ثم تنفصل عنه بفعل العناصر المكتسبة التي تؤثر على اطزاج بكيفية ماء فتؤدي إلى 


إتجاههما نحو عدم التوافق. 
۲٦‏ 


كان من الضروري إذن أن نجد أداة تتولى التعبیر عن ختلف النواحي 
في شخصية الطفل في عمله تعبيرا عمليًا واضحًاء فتسجل قدراته ووظائفة 
العقليةة الذاكرة والانتباهه كما تسجل العناصر التي تتألف منها هذه 
القدرات» کالذاکرة البصرية, والذاکرة السمعية. واطلاحظة والذکاء 
اللفظي, والذكاء العددي...۱خ. وتسجل کذلك مرکباته اطزاجية ذات 
الطابع الوجداین» کالقابلية للانفعال. واطساسیق والاستجابة الحسّية, 
والانطواء والانبساط والذاتية والوضوعية. .. !خ. 

وکان علینا دائماه مقازنة کل هذا بالنتانج التي حصّل علیها عن طريق 
الا ختبارات واستخلاص الميول السائدة لدی الطفل منها تدریجیا. 

وواجهتنا هنا صعوبات مادية, فلم تكن لدینا بطاقات مطبوعف 
فخصّصنا كراسة عادية لكل تلمیذ. إستعنًا بالتلاميذ أنفسهم على 
تقسیمها وتصنيفها. ول تكن البطاقة بمذه الصنورة مرضيًا عنها كلّ الرضى, 
الا أا أتاحت لنا على الأقل أن نسجل بجا ما نود تسنتجيله. 

وكانت الصفحة الأولى لكتابة إسم التلميذ» وتاريخ#ميلاده, وصوره 
الفوتوغرافية المتتالية» خلال الدراسة» والصفحة الثانية تشمل بعض 
العلومات الاداریق والثالثة تتناول معلومات عامة استمدّت من اسر 
والخامسة خاصة بالناحبة الصحية والناحية الرياضية. والسادسة خاصة 
بالقدرات الجسمية, ومن السابعة إلى الثانية عشرة. خاصة بالقدرات 
العقلية: مدی ترگز الانتباه. وهل هو مؤقت أم طویل والواد الدراسية 


۳۷ 


التي يبرز فیها التلمیذ. والقدرات الخاصة باطلاحظة. والأسلوب التبع 
فیها. طبيعة المخيّلة ودرجتها. الذکاء (دراسة قائمة على الملاحظة) وحاسة 
النقد«والإبتكارء والذکاء النطقي. واللفظي. والعددي والذکاء العام. 
والتغبيرا ,الکتایی والشفهي. والتصويري. والوسيقي, والنشاني. ‏ 
الشخصية: اطزاج. واطبول. والسلوك ودوافع السلوك (لذة المعرفة, 
الرغبة في ارضاء الغيرء الرغبة في الکافأق الخوف من العقاب...!+) 
والارادق. والوجدات «(القابلية للانفعال والقابلية لتكوين العواطف؛ 
احساسية. الانفعالية), والنقة باللفس. والسلوك عند الفشل. والانبساط 
أو الانطوای والميول السائدة والمواد التي مبها التلمیذ. والسلوك 
الاجتماعي إزاء المدرسين وازاء العمل القضامتي. 

والصفحات 2-٩1۳‏ ع -١‏ ه ليواي باز ۱۸- ول ۲۰ 
خاصة بملاحظات كل مدرس من وجهة النظر اطدرسية والسیکولوجية. مع 
تسجیل النتائج بالرسم البياي. 

والصفحة ۲۱ خاصة ملاحظات المدرسين الرواد. 

والصفحة ۲۲ خاصة علاحظات الناظر . 

وقد أَضِيْفَت إلى الصفحات من ۷ إلى ۱۲ صفحات اضافية, 
تُسْتَخْدَم کمسودات عکن فصلها عند غُاية العام الدراسي. وعلیها یسجل 
اطدرسون ملاحظاقم. وعند عاية العام الدراسي. تناقش هذه اللاحظات 
في احلسات الأخيرة مجلس الفصل. كما تسجل في الصفحة الأخيرة فیها 


۲۸ 


نتانج الاختبارات السيكولوجية التي طبّقت» مع اخلاصة التي أَمْكِنَ 
الوصول إليها من شخصية كل تلميذ. 
وهكذا مک لنا أن نحصل على معلومات عن كل تلمیذ. تكاد 
تكوناكاملة, تكون في مجموعها صورة تتبعية لتطوره, ما سوف نستعين به 
عند انتقاله إلى الفرقة الخامسة» وعند انتقائه للمواد الاختارية في الفرقة 
الرابعة [أنظر احدول الآن] : 
الصورة,النفشية التطورية إلى نهاية العام 
اسم التلمیذ - - فأو العام في تحاية العام شرح أسباب التطور 
الحالة الصحية 
العمر العقلي 
المستوى المدرسي 
القدرات السائدة 
الميول السائدة 
النواحي الوجدانية السائدة 
الإرادة 
السلوك الحلقي 
«الاجتماعي الذّوق والعناية الواد 
التي يتفوق فيها أزمة البلوغ 
مشاهدات خاصة 
وأدّت هذه المعلومات إلى تعرفنا على مدى استغلال التلميذ لقدراتة 
اخاصة. ليصل إلى إنتاج مدرسي معين, كما أَمْكِنَ الإستعانة بجا على إثارة 


۳۹ 


نشاطه وتوجيهه. وافامة نوع من التوافق بين عملية التعلیم وطبیعته 
الخاصة. 

وقد تبيّن أنه لا بمكن الإقتصار على الملاحظة البسيطة عند ملء 
البطاقة المدرسية, وأدّى ذلك إلى الاستعانة بتمرينات للكشف عن 
القدرات. تطبّق فيها أسئلة غير مقننة على التلاميذ عندما تدعو الحاجة إلى 
ذلك. 
التمرينات الخاصة بتتبغ القدرات 

ليست هذه التمرینات,اختبارات سيكولوجية بالعنی الفهوم. بل هي 
مرینات مدرسية عادية تدخل" ضمن" آوجه النشاط القائمة في الفصل 
دخولا طبیعیّه وهي بذلك لا تقوم .علق التجریب العملي: قدر قیامها 
على اللاحظة الیومیت كما أتما ليست ففق وتکون أحيان على هيئة 
واجبات مدرسية سبق أن آعذها التلاميذ بأنفسهم,من قبل, وأحيانً كثيرة 
على هيئة سؤال يوجهه المدرس عرضًا خلال تتبعه لماز تفكير الطفل عند 
قيامه بإعداد إجابته الشفهية أو التحريرية. وهي بذلك ,تنتمي إلى ذلك 
النوع من الأسئلة المسمّاه «أسئلة الذکاء» التي توجه خلال الاختبار 
الشفوي المألوف إلى التلميذء الذي يبدو ذكيًا أو بعيد كل البعد عن 
الذكاء. 


- والملاحظة البسيطة التي تعتمد على تمارين معدّة من قبل تسمح 
لنا بتقرير ما إذا كان الطفل منتبهًا أو غير منتبه, كما تسمح بالكشف عن 


۳۰ 


میوله الخاصة التي بمكن أن يُثار با ذلك الانتباه أو على العکس, ما هی 
الموضوعات التي لا تستثیر إنتباهه» ولكن من الصعب الآن أن نعرف ما 
إذا كان الإنتباه متقطعًا أو مركرّاء طويلًا أو قصيراً, كما تُتيح لنا أن نحكم 
بسهولة على مُخيلة الطفل ونوعها. وعمًا إذا كان قادرًا على الملاحظة, 
وكيف يقوم باء وإلى أي حذ يقدر على الفهم والنقد والابتکار وإلى أي 
حدّ يتوفر له«الذكاء العام والذكاء اللفظي, والذكاء العددي, كما تتیح لنا 
أن نحكم على التعثير الکتايي. والشفهي» والتصويري. والإنشائي 
والموسيقي, كذلك من «اليسِيرٌ أن نحكم على إرادته» وأن نحدّد دوافع 
سلوكه» ونتعرف على وجدانه؛ وعلى سلوكه الاجتماعي وإتجاه ميوله 
الفضلة. كما تدلنا الملاحظة على قدزته على بذل الجهد. وعلى مدى 
احتماله. وعلی مهارته اليدوية. 

وإلى جانب كل هذاء فقد استعتا في أحيان كثيرة ببعض التمرینات 
لدراسة الذاکرق والكشف عن التلاميذ القادرين على الملاحظة, وأولئكَ 
الذين ينقصهم ذلك. وعلى التلاميذ الذين یتوفر "هم الذكاء المنطقي, 
وأُولئكَ الذين لا يتوفر شم ذلك بعد. 
تمرينات للكشف عن التلاميذ الذين يجيدون المشاهدة: 

أَجْرِيت عدّة تمرينات من هذا النوع» فكان المدرس يختار صورة«في 
كناب يتوفر لدى جميع التلاميذ ويقول لهم: أنظروا إلى هذه الصورق. ثم 
سجلوا على ورقة خارجية كل ماترونه فيهاء بالنظام الذي يوجد عليه. 


۳۱ 


ولكي یقوم المدرس بعملية التصحیح, دوّن قائمة با تحتوي عليه 
الصورة من أشياء وحیوانات وأشخاص. والأوضاع التي كانت بما. وبذلك 
نف بناء على إجابات التلامیذ. الكشف عن أوائكَ الذین بجیدون 
المثتأهدة) والذين أمكنهم ذكر كل ما كان موجودًا بالصورة تقريبًاء وأولئك 
الذين لا يجيدون المشاهدة. فتركوا ذكر بعض الحقائق امامت ثم أولئك 
الذين لا تتوفز لدیهم هذه القدرة إطلاقًا. 

ومک بنفس الطريقة,الکشف عن الأطفال القادرين على الترتيب 
النطقي. فيرتبون الأهه' ولا" ثم الأقل أهمية, وعن الأطفال غير القادرين 
على ذلك- وأَجْرِيت قرینات" ثمائلة خلال نزهة التلامین. فكان اطدرس 
يختار في حدود إطار معين مشهداً مل مشاهد الطبيعة, ويأخذ هو في 
تسجيل ما يراه بکل عناية, ثم يطلب إلبه#تعیین ما يرونه في حدود هذا 
الاطار. ثم يقوم بنفس الإجراء السابق بشأن جمغ الإجابات وتصحيحها. 

وکان اطدرس يوجه أحیانا أسئلة بسيطة منل: کم نوعًا من اللون 
الأخضر ترون في هذا المنظر؟» وکانت مثل هذه التمرینات عثابة اعداد 
للتلاميذ للقيام باطلاحظة, وكانت هذه النتائج تقارن بالمعلومات«التي يمكن 
الحصول عليها من سائر المدرسين با فيهم مدرس الرسم». والأشغال 
الیدویة. ومدرس التربية الرياضية. 
تمرينات الذاكرة: 

كانت تمرينات الذاكرة منوعة, بحيث تتناول الأنواع المختلفة للذاكرة 


۲۲ 


(اللفظية والعددية ...إل)» وقد تستثیر هذه التمرینات کذلك الوظاتف 
العقلية الأخرى: فهي تدلنا على الذاكرة العامة من حيث هي «وظيفة 
عقلية» للفرد. ولکتها تسمح أولا بتحديد نوع الذاكرة السائدة. 

والثمرين التالى يهدف إلى الكشف عن الذاكرة العامة, وعن الذاكرة 
اللفظة بنوع خاص: 

نختار نصا بیط من الشعر, نتأكد ولا أن تلميذاً لم يكن بحفظه من 
قبل وتقرأ الفقرة الأولى انه تكتب على السبورق وبعد ذلك نطلب إلى 
أربعة من التلاميذ قراءكاء الواحد"تلو الآخر بصوت مرتفع. ثم يُعطى الوقت 
الكاني لكي يقرؤها كل تلميذ تين بعد ذلك تمسح السبورة ويطلب إلى 
بعض التلامیذ تسمیعهاء وتسجل نتائج التلامیذ الخمس الذين أختبروا أو 
وکان قد وضع في الاعتبار أن منهم تلميذين تتوفر لدیهما الذاكرة القوية 
وتلميذ مشكوكًا في ذاکرته وتلميذين تبدو ذاکرتما ضعيفة ویسجل لكلّ 
تلمیذ عدد الأخطاء التي وقع فیها- وبعد ذلك تكتك الفقرة الثانية من 
التص» ویطلب إلى التلامیذ نسخها مرتين وقراءتها عذة مرات, ثم بر خمسة 
آخرون من التلامیذ بعد مسح السبورة واغلاق الکراسات. 

والتمرین الثالث یکون على منوال الثایی» مع قيام التلاميك بأسترجاع 
الجزء احفوظ کتابة. وني رین رابع یقوم الدرس بقراءة الفقرة مس مرات 
ثم يختبر التلامیذ كما حدث في التمرین الأول مع اختبار خمسة تلامیذ 
جدد. 


۳۳ 


وقد اسْْغْرقَ اختبار التلامیذ جميعًا وعددهم خمسة وعشرون. هس 
جلسات. کل" منها ساعة. وأَْكِنَ بذلك الكشف عن التلاميذ الذين تغلب 
لیم" الذاكرة اللفظية, وأُولئكَ الذين يتميزون بالذاكرة السمعية, وكذلك 
الذین تسود لديهم الذاكرة البصريةء كما أَمْكِنَ التعرف على ذوي القدرة 
على التذکر السریع وكذلك على ذوي التذكر البطيء. كما إستطعنا 
تحديد ذوي بالذاكرة البالغة الضعف- ويجرى بعد يومين اختبار فيما حفظ 
التلاميذ, بمكننا من/الكشف عن مدى حافظة كل منهم. 

وهناك قرینات آخری للذاکرق توضّح لنا مدى قوة الذاكرة البصرية 
خاصة. وتبداً هذه التمرینات بتمرین على اللاحظة يقوم به التلامیذ. في 
الخلاء أولاء وبعد يومين يُطلّب منهّم أن يُسجلوا على ورقة بیضاء الأشياء 
التي رأوها خلال هذه النزهة والتي يمكنهه(تلذكرها. 

ويستطيع المدرس كذلك أن يعرض اعلق التلاميذ عددًا من الصور 
الفوتوغرافية» لا تزيد عن خمسة, ويطلب إلى كلّ منهم أن يُسجل على 
ورقة بيضاء تفاصيل الصورة التي يذكرها أكثر من غيرها. وبذلك يكن 
الكشف عن مستوى الذاكرة البصرية. وكذا عن مستوى الذاكرة اطنطقیف 
إلى جانب التعرف على ميل الطفل. 

ولدراسة الذاكرة المنطقية لدى الأطفال» كان يطلب إليهم حفظ 
قاعدة من قواعد النحو مكتوبة بتعبيرات معينة» بحيث يُساعد المجهود 
المنطقي الذاكرة اللفظية في حفظها. 


۳ 


وكان مدرس العلوم أو مدرس التاریخ یقوم باجراء تمارین مشاية 
لهذم للکشف عن التلامیذ الذین پتمیزون بحفظ الارقام آو التواریخ. 

وعند شرح نصوص اللغة, كان يطلب إلى التلاميذ دراسة تسلسل 
الأفکار الواردة في التص؛ وقد تمكنًا عن هذا السبيل تحديد التلاميذ الذين 
یتمیزون بعقلية تحليلية, والتلامیذ الذین یتمیزون بالتحلیل والترکیب معا 
كما (ستطعنا بؤاسطة ترینات أخرى الکشف عن التلامیذ الذين تتوفر 
لديهم القدرة على التصنیف والتركيب. 

كذلك طلب إلى كل تلمیله خلال دراسة البيئة أن یرب الفقرات 
التي دوّفا بحيث يكون منها موضوغا متماسگا. مع تعليل هذا الترتيب إن 
أمكنه ذلك. كما أجرى نفس التمرین لتصئیف فقرات التاريخ والجغرافيا. 

وأخيرا أجریّت عدّة تمربات للكشفك عن مدى قدرة التلاميذ على 
القيام بالاستدل المنطقي, نذكر منها التمرينات الآتية: 

5ذ- نقول إن هذه الخريطة مرسومة بنسبةا ١‏ إلى o‏ موه 
والأخرى مرسومة بنسبة ١‏ إلى ٠٠,٠٠٠‏ طاذا نقول إن الؤّحدة المساحية 
في الأولى صغیرق وفي الثانية كبيرة؟ 

۲- تمرين في الحساب: لدينا 8,5٠‏ مترا من القماش ثمنها جميعًا ل 
۵ قرشاء فما من المتر؟ 

أجاب تلميذ على هذا التمرين شفهیّا. وذكر أن المتر يُساوي ,١١‏ 


۳۵ 


۱قرشا. فهل عکن القول إن الاجابة صحيحة؟ وان كانت خاطنة. فما 
وجه الخطأ فیها؟ إبحث عن الثمن الحقيقي للمتر الواحد من القماش. 

۳- قرین آخر في الحساب: آشتربت ٩‏ کراسات بمبلغ ۳۳۷۵ 
قرشّاء! وبالبحث عن عن الكراسة ل ؤجد أنه. ه, ۳۷قرشا. إبحث 
عن سب الخطأ دون إجراء عملية حسابية. 

وكا مير خلال,هذه التمرینات بين التلميذ الذي يأ بالجواب بداهة 
دون أن یصترح بالطريقة" الق إتبعهاء وبين التلميذ الذي بُمَيّم إستدلالا 
منطقيًا حقيقيّ وان کان يُبريعنة,تعبيرا حسنا أو رديئًا. 

وعلى هذا النحو کنَ ی نمايةاالفصل الدراسي الأول من الوصول 
إلى نتائج تقريبية» فكانت لدينا صورةج«شيكولوجية لكل تلمیذ. يكن أن 
نوليها بعض الثقة. ما أتاح لنا الاستعانة .يها بطريقة فعالة» على رفع 
مستوی الإنتاج المدرسي» كما آتاح لنا أن تقل مِن#الجهود غير المثمرة التي 
يبذها بعض التلاميذ, وتوجيه أوفر قسط من نشاطهم نحو الأعمال التي 
يكن أن تثمر فيهاء ومكننا من أن ثقيم نوعًا من التوافق بين طبيعة العمل 
والنواحي المزاجية للتلاميذ» ومن تقسيم التلاميذ إلى جموعات تبعا, لذلك. 

وهكذا أمدّتنا الملاحظة اليومية هذه المعلومات القيّمة, وكان»علينا 
أن ثقابل بينها وبين النتائج التي ترتبت على الإختبارات السيكولوجية. 


۳۹ 


مقارنة نتائج الملاحظة بنتائج الاختبارات 

كانت هذه المقارنة ذات فائدة کبيرق وقد أدّت إلى حقائق هامة من 
الناجيتين التربوية والسیکولوجية وقد كشفت عن إتفاق النتائج أحيانً 
واختلافها أحياتا آخری وكان الإتفاق في النتائج حسنًا بالنسبة لتسعة من 
التلامیذ» منهم طفلة لم تكمل إختباراتها السیکولوجية. ولكن الجزء من 
النتائج التي حصلّت عليها فيما أجابت عنه من أمئلة كان على إتفاق مع 
نتائج الملاحظة الئ) ریت عليها- وكانت النتائج مُتفقة إتفافًا تقريبيًا 
بالنسبة لعشرة تلامیذ )ری 

هذا وقد أدّت الاختبارات إلى «الكشف عن تلامیذ أقل ذکاء ما 
كانت تصوره الملاحظة, فقد كان هناك تباين كبير في النتائج بالدسبة لستة 
من التلامیذ. منهم تلميذان كان ین عل طريق الملاحظة أتما من أفضل 
التلاميذ من حيث المستوى العام, واستمرت الفكرة عنهما هكذا إلى فاية 
العام حقى دحضتها نتائج الإختبارات السيكولوجية! 

وكان الأمر على عکس ذلك بالدسبة لأربعة آخرين» فقد كان ما 
حصلوا عليه من نتائج في الإختبارات السيكولوجية أفضل بكثيزا من نتائج 
الاختبارات المدرسية ونتائج الملاحظة اليومية- ومن التلاميذ امجديق كانت 
هناك طبقة تعتبر دائمًا ضمن الخمسة الأوائل في الفصلء وكانت النتائج 
التي حَصّلَت عليها عن طريق الملاحظة طيبة إلى حدٍّ ماء أمَا عن طريق 
الإختبارء فقد كان ترتيبها المئوي يتراوح بين الخمسين والستين, وكانت تعد 


۳۷ 


بطيئة في إنجاز ما تقوم به من عمل؛ بینما دل اختبار السرعة على تفوقها 
في هذه الناحية» كما كانت الملاحظة تعتبرها متميزة بقدرة عالية على 
الإنتباةة بينما دلت الا ختبارات على تأخرها في هذه الناحية- و يكن 
التقلاير الذي حَصّلّت عليه في الإختبارات من حيث الذاكرة الحسية متفقًا 
على الإطلاق مع ما دنت عليه الملاحظة, كما 1 الاختبار على توفر 
الحاسة النقدية لديهاء بعكس ما كانت تشير إليه الملاحظة. 


وتلميذ آخر من اجذین عمره عشر سنوات وشهران. وكان بذلك 
أصغر تلاميذ الفصل متا ڈت النتانج التي حصّل علیها في الاختبارات 
أن ترتيبه المئوي يتطور من الثمانين إلى الستين من حيث آنواع الذاكرة 
المختلفة» فكان بذلك قوي الذاکرق«ولو, أنه لم يكن قادرا على إستذكار 
أي شيء عن ظهر قلب. ما من حيث#الذكاء ومن حيث الحاسّة النقدية 
بنوع خاص. فقد كانت صورته السيكولوجية أقل من قيمتها الحقيقية. وقد 
حاولنا تفسير آوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بخصوض,هذا التلميذ, فبدأنا 
باعادة النظر جديا في تصويب الاختبارات في النقاط#التي كانت تختلف 
نتائجها عن نتائج الملاحظة إختلافا بالعًا. 

وشرعنا بعد ذلك في إعداد بطاقة سيكولوجية لكل تلميذ.»#تلخص 
بها النتانج الي خضل علیها عن طريق: اللاحظت. مع مقايلتها- بو 
الاختبارات. وإليكَ مثال حتویات إحدى هذه البطاقات شیر فيها أيضاً 


إلى المشكلات الناشئة عن عدم اتفاق النتائج: 


۳۸ 


البطاقة رقم (۱) 

التلمیذ: س. عمره: ۱۲ سنة. 

الملاحظة: تلمیذ یُعْتر لدی أغلب الدرسین کسولا قلیل الذکای 
مُتقطع الانتباه»#بطيء عندما يشرع في عمل ماء ضعیف الذاکرق وخاصة 
الذاكرة البصرية والذاكرة»السمعية. 

تَفَهُمُه للموضوعات ضغيف» ولكن تتوفر لديه الحاسّة النقدية إلى 
حدّ ماء وقدرته على الإبتكار تكاد تكون مُنعدمة. الذكاء العام ضعیف 
وان كان أثر الذكاء النطقي 'يتضح#أحيّانا. المخيّلة ضعيفة. خطّه رديء 
جدَاء وفي أغلب الأحيان لا يُكمّل الكلمات. 

ورغم هذا فذکاژه يبدو حادًا في قنواتِ نادرة الحدوث. 

ما الإختبارات السيكولوجية فان نتائجها تلال على أن ذلك الطفل 
ذكي» غير أنه على جانب كبير من ضعف الذاكرة. 

النتيجة: اما أن الاختبار السيكولوجى خاطى, وامّا أنه الملاحظة 
رديئة» أو أن التلميذ كسول يمتنع عن إستخدام ذكائه في العمل« الكاذا؟ 
وقد يكون السبب أن التلميذ يُعان اضطرابات نفسية أو إضطرابات 
خاصة بالنمو أو البلوغ. 

وكان علينا أن فحص نتائج الملاحظة السیکولوجیقف التي وجدناها 


۳۹ 


مُغايرة لما أتت به الاختبارات وذلك بأن نقوم بنوع من البحث 
والاستقصاء لدی آولیاء الأمور. حت نعرف في أي مرحلة من مراحل النمو 
کر هذا التلمیذ أو ذاك. 

ودام هذا النوع من البحث طوال الفصل الدراسي الثاني. وسنری ما 
أسفر عنه افیما بعد. ولکن مد آوائل شهر فبراير» بدآنا في الربط بين 
مواضع الخلاف'فيبالنتائج واعتبارات السّن والجدس والعوامل الزاجية. 

وکان علینا أن نتساءل هل یتعلق الأمر بالعمر والنضح؟ وهل كانت 
الإختبارات التي طبَقَتَ علی أطقال في الثنية عشرة من العمر صعبة فوق 
مستواهم؟؛ لقد كنا نعتقد في,أول الامز أن هناك صعوبة تقوم فعلاء وکان 
الأطفال التسعة الذين تتفق نتانج كل منهّم ینقسمون من حيث العمر إلى 
ما يلي: سبعة يزيد عمرهم على إثنى عشر عامّاء وائنان یبلغان الحادية 
عشرق منهما طفلة (وتتألف اجموعة كلها من ست اناث وثلائة ذکور). 

واذا ما وضعنا في اعتبارنا أن مستوی النضح في هذا السّن آعلی 
لدی البنات منه لدی الذكور, كما سبق أن ذکرناء أَْکنآن نستنتج أنَّ 
الاختبارات تحتاج إلى مستوی عقلي یسمو على مستوی أطفال, الفصل 
السادس. الذین تتراوح آعمارهم بين اخادية عشرة والثانية عشثزة. "ما 
الأطفال الستة الذین يبلغ الخلاف في نتائج كلّ منهم أقصاه. فکانوا 
ینقسمون على النحو التالي: خمسة یبلغون الثانية عشرة أو أكثرء وواحد 
في العاشرة (واجموعة تتألف من بنتين وأربعة ذکور). 


۶۰ 


وقد فسّر الخلاف القائم بين نتائج آحد التلامیذ الذکور الذین 
يبلغون الثانية عشرة من العمر ووجد خلاف بين نتانج كل منهم (نتانج 
الاختبازات ونتانج الملاحظة) بأن السبب في هذا یرجع إلى الکسل. كما 
أن أربعة من الخمسة الآخرین يرون بصمیم أزمة البلوغ. أمّا الخامس فلم 
يكن قد وَصلْ بعد إلى هذه اطرحلة. 

أمَا الأطقال التسعة الذين كانت نتائجهم تتفق إتفافًا تقریبیّد فقد 
كان منهم سبعة ذكور لأ يقل عمر الواحد منهم عن الثانية عشرة, وبنتان 
عمر الأولى إحدى عشرة ببثة ونصف. وعمر الثانية إثنى عشر عامًا. 

وبذلك اتضح لا مّن/اخالات,التي يبلغ فيها الخلاف أقصاه أن 
الإختبارات كانت تؤدي إلى إصابة بضر الأطفال بالإرتباك» وخاصةً صغار 


السّن منهم. 


الناحیتان المزاجية والوجدانية'" 
كان ضمن التلامیذ الذين اختلفت نتائج اختبارهم عن نتائج 
للاحظتهم إختلافًا كبيراء أربعة إنفعاليون من ستة, وثلاثة أوليون من ستة, 
وخمسة إيجابيون من ستة, و يوجد بينهم عصبي واحد. سريع الإستثارة. 
أا التلاميذ الذين لم تختلف نتائج اختبارهم عن نتائج ملاحظتهم الا 
إختلافًا ضئيلاء فکان منهم ثانية إنفعاليون من عشرق وخمسة أوليون من 
عشرة وثانية إيجابيون. مق عشرة, وثلاثة عصبیون. سريعوا الاستثارة. 
وبذلك يبدو لنا أن الاختلاف في النتائج بميل إلى الزّوال كلما كانت 


أمزجة التلاميذ أقل إنفعالية#وأقل عضبية وإستنارة» وأقل إيجابية» وأقل 


(۳) يحسن هنا تعريف المصطلحات المذكورة في هذه الفقرّة كما وردت في كتاب 
Le Senne: Traité de Caracterologie‏ 

وهي کالاني: 

(أ) الإنفعالي هو الذي تزید إنفعاليته عن متوسط إنفعالية الناس» ويعلاف الناس أن الإنفعالية هي 
ترجمة لفكرة أو صدمة سيكولوجية تدشأ في ترکیبنا الجسمي بفعل حادك خارج عنا. 

(ب) أما الايجايي فهو ذلك الذي يعمل بتأثیر (ستعداده الذاتي. وبذلك ينبغي ألا نخلط بين الإيجابي 
الحقيقي والفرد الذي يبدو إيجابيّاء نتيجة انفعالیته. والفرد الذي يدشأ نشاطه نتيجة حادث خارج 
عنه. 

(ج) الأولي هو ذلك الذي يعيش في الحاضر فحسب دون أن يعرف كيف يربط بين الأحداث 
الحاضرة المتتالية» وتأثراته بما بحيط به قصيرة الأمد وتؤدي إلى ردود أفعال متتالية» وهو بميل إلى 
التغيير ويعمل بقصد الوصول إلى نتائج قريبة فحسب» ولا توجد لديه صور تجريدية. 

(د) والثانوي يتميز بإستطالة تأثره وقدرته على التمییز بين الماضي والمستقبل وبتنظيم حياته العقلية 
على أساس تفكير طويل الأمد وبقدرة على التنظيم المتماسك لتفكيره, وبقدرة كبيرة على الكف. 
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ثانوية» وأقل عاطفية... وهذا هو الذي كنا نتوقعه. 

هذا ولم نکن نستطیع طبعًا أن نستخلص النتانج النهائية بالاعتماد 
علی"هذه البشائر الأولى» بل (ستمرت عملية املاحظة السيكولوجية طوال 
الفصل الدراسي الثاني وخاصة كلمًا وجذ تباين في النتائج (وکانت کل 
بطاقة لذینا تحتوي على حالة أو حالتين على الأقل من حالات التباین). 
استخدام هذه النتائج في النواحي التربوية والنفسية 

مْکن لنا بعد ذلك أناتقسم التلامیذ إلى فنتین: 

(أ) فنة تتألف من تسعة عش تلمیذاء تبيّنت لنا معرفتهم عن طريق الاتفاق 
التام أو التقريي بين نتانجهم في اطلاحظة ونتاتجهم في الاختبارات السیکولوجية. 

(ب) وفئة أخرى تتألف من ستة تلامیذ. وهم الذين تباينت نتائجهم 
في هاتين الناحیتین فظلّت معرفتنا بم مُعلقة؛ 

وقد اکتفینا بتصنیف تلامیذ الفتة الثانية تضنیقا غير حدّد. بأن 
وضعنا فريقًا منهم ضمن كل مجموعة من مجموعات" الفنة الأولى» بینما 
استمرت اطلاحظة النفسية الدقيقة لسلوکهم قائمة في کل من النزل 
والمدرسة, كما (ستمرت دراسة نتانجهم اطدرسيت ما أتاح لنا آن نصمم 
هم صورا نفسية على نصیب آوفر من الدّقة. وکانت هذه الصور النفسية 
تؤكد أحيانًا نتائج الاختبارات كما كانت توکد أحيانًا أخرى نتائج املاحظة 
اليومية لسلوك التلاميذ. 


ما عن تلاميذ الفتة الأولى: فقد قمنا بتصنيفهم في أول الأمر علی 
أساس نتائجهم المدرسية العامة فكان لدينا مجموعة تتألف من المتفوقين في 
الدراظة وتتکون من ستة تلاميذ (ثلائة من الأولاد وثلاث من البنات)؛ 
ودلوق جا تلمیذان من تلامیذ الفترة الثانية (ولد واحد وبنت واحدة). 
كما كان لدینا جموعة من الاوساط. وتتألف من ثمانية من التلامیذ (ثلاث 
بنات وخسة آولاد) ول يلحق با أحد من الفنة الثانية» وجموعة الثة من 
المتأخرين دراسیّا. وتتألف من خمسة من التلامیذ (ثلاث بئات وولدین)؛ 
وقد أَخْقَ با أربعة من تلامیذ الفئة الثانية (بنت واحدة وثلاثة أولاد). 

وقد تبيّن لنا مصادفة أل هذه المجموعات الثلاثة تل فرق التلامیذ 
نمیا لا باس به, فكان كل فريق للبثات يشمل تلميذتين متقدمتين إلى 
جانب تلميذتين متأخرتين» وتلميذة واحكة أي تلميذتين من الأوساط. وكان 
كل فريق من فريقي الأولاد يتكون من تلميذين#قمن المتقدمين وتلميذين من 
الأوساط, علاوة على ثلاثة من المتأخرين. ول يكل ضمن المتقدمين من 
رؤساء الفرق سوى ثلاثة من أربعة رؤساءء أمّا الرابع#فكان من الأوساط. 
وكان هذا التقسيم حافرًا لبعض التلاميذ على بذل الجهد جقى بمكن 
انتقالهم من مجموعة المتأخرين إلى مجموعة الاوساط أو من مجموعة 
الأوساط إلى مجموعة المتقدمين, كما أن ذلك التقسيم كان متفقًا مع 'مدئ 
النشاط الذاقٍ للتلميذ. علاوة على أنه أتاح للعمل بنظام الفرق أن يكون 
سهلًا ميسوراء فقد أُمْكِنَ لنا في ضوئه أن نترك لرؤساء الفرق دورًا كبيرا 


یقومون به عند تقسیم العمل» وبنوع خاص عند مراجعته وضبطه. 

نکن لكل مدرس أن يُطبق نفس التصنیف بمختلف النواحي, 
فَعْهِدَ إلى التلاميذ المتقدمين بالأعمال الأكثر صعوبة» حت لا يضيع 
وقتهم» بینما كان يقوم بقية التلاميذ بإجراء تمربنات أكثر سهولة, كما 
مک للمدرس أن یوجه التلاميذ المتفوقين في الحساب إلى الإستزادة من 
العمل الجمعي ا فی,,العلوم. بينما كان على بقية زملائهم أن يداوموا 
(التدرب) على النواحي؛التي, تنقصهم إجادتًا. كذلك أذَى هذا التصنیف 
إلى نتائج طيبة فيما یتعلق بالتصویت الجمعي لأعمال التلامیذ. فكانت 
أعمال المتأخرين تصوب أولا وتان بعد ذلك أعمال الأوساط ثم تأي في 
النهاية أعمال المتقدمين. 

قمنا بعد ذلك بتصنيف آخر للتلاميذ» أساسه قدراتهم العقلیت 
فتألفت مجموعة تتميز بالذكاء العام تتكون من تلميذين (ولد واحد وبنت 
واحدة) من الفئة الأولى أَخْقَ با تلميذ واحد ملل بإلفئة الثانية. وتألفت 
مجموعة من الأوساط في ذكائهم العام وكانت تتكون من خمسة تلاميذ 
(ولدين وبنتین)» أَخْقَ با واحد من الفئة الثانية. كما تألفت عة من 
ذوي الذكاء العام الأقل من المتوسط من خسة تلاميذ (بنتين«وثلاثة 
آولاد) أَخْقَ با تلمیذآن من الفئة الثانية. 

مّا عن الذكاء العددي» فكانت مجموعة الممتازين فيه تتألف من ستة 
تلاميذ, منهم واحد من الفئة الثانية» ولا توجد في هذه المجموعة إلا بنت 


°) 


واحدة» كما تألفت مجموعة الأذكياء من ثمانية تلامیذ. منهم تلمیذآن من 
الفئة الغانيةء وتحتوي هذه اجموعة على خمس بنات. وتألفت عجموعة 
ذوي«الذکاء العددي الأقل من التوسط من أحد عشر تلميدًا. وقد تبيّن 
أن لامي ا مجموعة الأولى آثبتوا تفوقهم في الرياضةء كما انْضخت قدرقم 
على الإدراك'الدقيق للتسلسل التاريخي. أمّا الثمانية الأذكياء فلم ينجحوا 
جميعًاء وكان(اعليئا أن نکشف عن علة ذلك:كسل- أزمة من أزمات 
الدمو- نقص في الیل" إلى احساب. كما كان علينا أن نجد وسيلة لكي 
نكوّن الیل إلى احساب" لدئ أولئكَ الذين كانوا ينقصهم إِيّاه فكشفنا 
عن ذوي الیل إلى الجغرافيا» وطلبنا إليهم أن يقوموا ما أمكنهم ذلك 
بحساب درجات اخرارة وتتبع ارتفاغهاجؤإنخفاضهاء وحساب سرعة الأغار 
وإختلافها من يوم إلى آخر. 

أمّا عن التصنيف على أساس الذکاء النطقي. فستتبيّن فيما بعد أنه 
يبدو أكثر هذه التصنيفات أهمية لنا. ولكي نقوم ذلك التصنيف كان 
علينا أن نیز التلاميذ الذين أدركوا العمر المناسب لك النوع من الذکای 
والذين في مقدورهم أن يتتبّعوا الاستدلال المنطقي وأن يُقِيمُوه بأنفسهم, 
والتلاميذ الذين كانوا على أهبة إدراك هذا العمر وفي مقدوره آن يتتبّعوا 
الاستدلال المنطقي دون أن يقوموا به بأنفسهم. وأخيرا كان علينا أن نیز 
كذلك التلاميذ الذين كانوا يعجزون عن تتبّع الإستدلال المنطقي كما كانوا 


یعجزون عن إجرائه. 


21 


وقد سار التصنیف على النحو التالی: - 

المستوى الأول ويتألف من ستة تلاميذ بينهم تلميذ واحد ينتسب 
إلىي«الفئة الثانية, منهم ولد واحد يبلغ الحادية عشرة من عمره. وبنت 
واحدة تبلغ منتصف العام الحادي عشر من عمرهاء وثلاثة أولاد تتراوح 
أعمارهم بين الثانية عشرة والثالثة عشرة» وبنت أخرى في نفس العمر. 
وكان تلامیذ هذا المستوى قادرين على إجراء الإستدلال المنطقي بأنفسهم 
عند غاية الفصل الذراسی الأول. والمستوى الثان يتألف من مانية تلاميذ 
بینهم منتسباد» منهم ولد واحد يبلغ الحادية عشرة من العمر, وآخر يبلغ 
العاشرة, واثنان في الثانية عشرة, وأربع بنات في الثانية عشرة كذلك» وکان 
هذا اطستوی قادرا على تتبّع الاستدلال اطنطقي. وعلی اعادة اجرائه 
أحيانا. أمّا الباقون فکانوا أحيانًا يتتبغوت#الإستدلال اطنطقی. وأحيانًً 
آخری لا يبدون القدرة على تتبّعه ولکتهم کانوا في نفس الوقت عاجزین 
عن إجرائه. وکان ضمن الستة الأوائل من يعدو رذوي أفضل ذاكرة 
منطقية. وبذلك استطعنا الاجابة على السؤال التالي: 

هل تتوفر لدی تلامیذ الفصل السادس القدرة علی.الاستدلال 
المنطقي؟ الواقع أنه 0 يكن لدينا اجابة عامة على هذا السوّال»»فتلامیذ 
العمر الزمني الواحد منهم مَّن تتوفر له هذه القدرة ومنهم من لا تتوفريلة. 
وسنری فيما بعد كيف نستخدم هذا التصنيف› ولكتا نستطيع من الآن 
إدراك أهميته في تعلم اللغة اللاتينية وني تعلم الرياضة مثلا. 


۷ 


وفیما یتعلق بالتصنیف على أساس الذاكرق فلم نکن قد حصان 
على نتانج محدّدة عن طریق الاختبارات ولذلك اعتمدنا على اللاحظة 
التتبَعية في أول الأمر للتعرف على الذاكرة العامة لدی التلامیذ. وبذلك 
قمنا تضنيف التلاميذ في مجموعتين: - 

آولا: التلاميذ الذين قيَزوا بالذاكرة الجيدة: ويتألفون من أحد عشر 
تلميذة أي 44 '/.من مجموع الفصل» منهم ست بنات أي بنسبة 4 ۵/ من 
هذه المجموعة ولد واحد"وبنت واحدة بمتنعان عن استغلال ذاکرهما. 

ثانيًا: التلاميذ الذين تيزو بالذاكرة الرديئة: وكانوا يتألفون من أربعة 
عشر لما منهم هس بنات وتسغة أولاد. 

بعد ذلك عملنا على أن نحدّد لكل اذاكرة عامة نوع القدرة التنكرية 
السائدة, أو القدرات السائدة. وبذلك وصانا /إلى#التصنيف العالى حوالى 
۵ فبرایر. 

-١‏ الذاکرة البصرية والحسية: وکانت تبدو بصوزة متازة لدی 
تلميذة واحدة, كما كانت تتوفر بصورة لا بأس كما لدی تسعة تلامیذ. 
منهم ثلاث بنات وستة أولاد. وكان مستواها متأخرًا لدى خمسة/عشر 
تاد منهم سبع بنات وقانية أولاد. 

۲- ذاكرة الألفاظ: كان مستواها عاليًا لدی تلمیذین بنت واحدة 


وولد واحد. وکان مستواها لا بأس به لدی إثنى عشر تلمیذا؛ منهم خمسة 
۸ 


آولاد وسبع بنات. كما كانت ذات مستوی رديء لدی أحد عشر تلمیدّ 
منهم ثلاث بنات وفانية أولاد. 

۳- الذاكرة النطقیة: وکان مستواها عاليًا لدی ثمانية تلامیذ منهم 
خمسة آولاد وثلاث بنات. كما كان مستواها ردیئا لدی سبعة عشر 
تلمیذا منهم این بنات وتسعة آولاد. 

٤‏ - ذاكرة بالأشكال امندسیة: وکانت هذه الذاکرة جيدة لدی ستة 
من التلامیذ. منهم أربعة آولاد وبنتان كما كانت لا باس با لدی سبعة 
تلامیذ منهم ولدان. وکانت ,هلام الذاكرة رديئة لدی إثنى عشر تلمیذ 
منهم ثمانية أولاد وأربع بنات/ 

وكان ضمن تلاميذ الفصلء "تلمیذٌ واحد تير بالحفظ السريع 
والإحتفاظ الجيد با بحفظ. وعشرة تلاميل تبروا ام يحفظون بسرعة لا 
باس با مع احتفاظهم إحتفاظًا جيدًا با یحفظون» وأربعة تلاميذ يحفظون 
ببطءء وعتفظون إحتفاظًا لا بأس ب وعشرة تلامیذ يحفظون ببطء 
ويحتفظون احتفاظًا رديئًا. وكانت الذاكرة السمعية تسوده‌لدی غانية من 
تلاميذ الفصل. 

وقد إمتاز بعض التلاميذ بطبيعة الحال في الذاكرات البصرية, 
والأشكال الهندسية, واللفظية, والمنطقية, في آن واحد. ومکن القول بوجة 
عام, إن مستوى الذاكرة لدى التلاميذ كان أقل من مستوى ذكائهم, وان 
الأولاد كانوا يستوون مع البنات على وجه التقريب في الذاكرة النطقیت 


3 


ویتفوقون علیهم في الذاكرة البصرية وفي ذاكرة الأشكال امندسية بینما 
امتازت البنات بالذاكرة اللفظية. 

بذلك صتفنا التلامیذ في اجموعات الاتية: 

0 مجموعة تسود لدى تلاميذها الذاكرة البصرية والحسية. 


(ب) " ۲ ۲ ۲ ۱۱ / ۳ 
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(ج) " "4" “أذأكرة الأشكال الحندسية. 

(ه) ۲ ۲ ۱ إلا الذاكرة المنطقية. 

(د) ۷ ۲ ۲ ۲ ۱۲ اللة ظیة. 

جزء من جدول التصنیف النفسی للفصل (علی سبیل المثال) 
مواد عملية نعم نعم نعم 
أدب وفن 5 0 
دراسات تجريدية - 
مجموعة الملاحظة 
الدقة 
روح المسئولية 
روح الجماعة 


13 


+ام 


الوجدان - 
الإرادة 
منطق 
عاطفي 


ا 
ehh ۱ TB‏ 


13 
بحم | من Z|‏ 


الانتباه 

الذاكرة السائدة 
الذاكرة العامة 
الذكاء السائد 
الذكاء العام 
الذکاء المنطقي 
القدرة الجسمية 
إسم التلميذ 


ملاحظة: 


(۱) کلمة «نعم» تدل على أن الطفل عنده 


عددي 
دون ا متوسط 
نعم 
جید نوغا 


فرانسواز 


اطذکورق «لا» على أنه ليست لدیه القدرة. 


(۲) احرف أ: ابتدائي» ن: انوي. 


با 


مه 


(۳) آلفاظ: ذاکرة لفظیق هندسي: ذاكرة هندسیت حسّي: ذاکرة 


الأشياء الحسية واطلاحظة. 


۱ 


قدرة التلامیذ على الملاحظة 

قد تکون اللاحظة هي الناحية التي أحرز فیها التلامیذ تقدّمًا يفوق 
تقدمهم في أي ناحية أخری» فعند بدء العام الدراسي لم يكن لغالبيتهم أي 
دراية با بأو ميل إليهاء ولکن حوالي منتصف شهر فبرایر كان ستة عشر 
تلميارمن مجموعهم وهو خمسة وعشرین. یتوفر لدیهم الیل إليها أي 
بنسبة 9/۹۰ 

وبینما كتا نلاحظ:فی.أول الأمر أن الأولاد أكثر ميلا إلى اللاحظة 
من البنات» اتضح لا في ظاية العام أَمُم یستوون وإيّاهم في ذلك الیل مما 
قد يُعَدٌ دلیلا على سهولة وقابلية البنات للتکیّف. كذلك يتبيّن لنا أن 
ثمانية من التلامیذ قد آجادوا القیام باللاحظة عند غاية الثلائة الأشهر 
الأولى من ستة عشر تلميذدًا كان يتوف ر اليم الیل إلى هذه العمليق أما 
الثمانية الباقون فلم یکونوا قد آجادوها بعد: كما كان لدینا سبعة من 
التلامیذ (أربعة آولاد وثلاث بنات) م يكن تتوفر لدیهم الدراية باجرانها أو 
الیل إليهاء استطاع اثنان منهم الاضطلاع بما دون أنايّنشأ لدیهم أي ميل 
إليها. 

التجرید : بلغ عدد التلامیذ الذین كان في مقدورهم القیام بعملية 
التجرید تسعة, منهم خسة آولاد وأربع بنات. أي بنسبة ۸۲۷ من جموع 
البنات. ۳۵ من مجموع الأولاد. ما بمکن القول معه بوجه عام ان 
البنات كن أكثر ميلا إلى انجردات من الأولاد. 


o 


التحلیل والتزکیب: عند بدء العام الدراسي كان ۸۰ من جموع 
التلامیذ قادرین علی حصر الجزئيات فحسب. دون أن يقيموا لها تصنيفًا 
و تقظيمًا منطقيًا مُفصّلّا. وقد (ستطاع 5۰ من جموع الباقین اللحاق 
بحم "نی شهر فبرایر. أمَا الجمع بين القدرة على التحلیل والقدرة على 
التزکیب قلم آیتمکن منه الا نسبة تتراوح بين ۰/۲۵ ۸۳۵ من مجموع 
التلامیذ. 
دراسة أمزجة التلاميذ 

إتضح لنا مُند “بدلا العام الدراسي ضرورة الكشف عن العوامل 
المزاجية والوجدانية السائدة, لدى تلاميذ الفصل. ولذا فقد أولينا ذلك 
وافر عنايتنا واهتمامنا من شهر ديظمير؟ ولنذكر مثالا واحدًا يدل على 

قام والد إحدى التلميذات بتقديمها الینا قائلا: 
آشد غباء من سواها. وهي ميل إلى الخزلق بطيئة عند الا قدام على العمل» 
كما ما سريعة الانفصال عن المجموعة التي تعيش فيهاء وهذاقا يُسَبّب ها 
كثيرا من الضيق». 

وكانت البداية بالنسبة هذه الطفلة صعبة بالفعل. فذكاؤها متوسط, 
ولکتها مُتخلفة عن مستوی تلامیذ الفصل السادس» بطيئة الإستجابة, 
ضعيفة من حيث القدرة على تتبْع النشاط داخل الفصلء ما أذى إلى 


or 


اعتبارها ضمن التلامیذ الذين لا يُرجى منهم الکثیر. وکانت إذا ما سّئلت 
أجابت باقتضاب. وبعد تأخر ملحوظ أمّا في الأعمال الجمعية, فقد كانت 
تشارك"فیها مُشاركة طيبة, الا أن نشاطها في هذه الأعمال لم يكن یتسم 
بالأضالة والإبتكار. ولم يكن في مقدورنا أن نرجع هذه الأعراض إلى أزمة 
البلوغ. بعد ذلك ظهرت علامات التقدم على هذه التلميذق فكانت فوق 
المتوسط بصفة عأمةء وارتقت إلى مرتبة الإمتياز في بعض النواحي: واتضح 
أا كانت تحتاج إلى ثلائة أشهر حى تألف الفصل والمدرسين والطرق 
الحديثة اطتبعة كما اتضخ أنماكانت إنفعالية ولکتها بادية الحدوء, عاطفية, 
خجولة, مُنطوية على نفسها.. إلا أتما صارت من أكثر التلاميذ تفوقًا في 
اللغة الإنجليزية» وذلك حينما «أصبححيت“لا تخاف مدرس اللغة الإنجليزية» 
على حدّ تعبيرها. لكن ذلك لم يكن عنعها.من أن تعتزل في عالمها الخاص» 
وأن ترفض مبارحة ذلك العالم. وما أن حل«شهر فبراير حت بدأت تنجز 
بعض الأعمال الحامة داخل الفصل, كما بدأ مستتؤىبإنتاجها في التحسن. 
وكان المدرسون يكتسبون محبّة تلاميذهم وثقته تدريجيّاء بقدر ما 
كانوا يقيمون من وزن لشخصيات التلاميذ خصوصًا في النواحي الوجدانية 
والخلقية. وکا قد أقمنا تصنيفًا مبدئيًا لشخصيات التلامیذ في (أوليشهر 
فبراير» تناولته يد التعديل عند فاية العام المدرسي في ضوء الفهم التربوئ 
الصحيح» وبذلك إستطعنا الكشف عن تلاميذ على جانب بالغ من 
الإنفعالية وعن آخرين على جانب ضئيل منها. عن تلاميذ تغلب عليهم 
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الإيجابية وعن آخرین تغلب عليهم السلبیة. وعن تلامیذ (بتدائیین 
یقتصرون على الفهم الألي للاشیای ویعیشون في حاضرهم على الدوام 
وإ نجتلاميذ ثانويين لا یقتصرون على ذلك. بل یعودون ثانية إلى النظر في 
نفس الأشياء. ویهتمون باطاضي وباطستقبل أكثر من اهتمامهم بالحاضرء 
وهم التلامید" الذین يُعرفون عادةً بالمفكرين. وکذلك (ستطعنا الکشف عن 
العاطفیین وغاز لماطفیین من التلامیذ. وعن القلقين والهادئين» وعن أولئكَ 
الذین علق وعي بالمسنثولية, وأولئك الذين ل یتوفر لهم الوعي بماء وعن 
التلاميذ ذوي الارادق" والتلامیذ ذوي النصیب الضئيل منها. وعن 
الوجدانیین وغیر الوجدانيين» وعن التلامیذ الْشبّْعین بالروح الجمعية, 
والتلاميذ غير اطشبعین بماء وعن .النبسطین والمنطوين» الموضوعيين 
والذاتيين» وذوي الإستعداد للقيادةء ومن ,یتوفر لديهم هذا الإستعداد. 

وعند غاية العام الدراسي تقريبًاء وصلنا إل الحقائق الآتية: 

كان عدد الإنفعاليين ثمانية عشر تلميذًا من جموعهم. وهو خمسة 
وعشرون. وكان المستوى العام للانفعالية لدى البنات آقل منه لدى الأولاد 
(ویلاحظ أن إنفعالية الذكور كانت كامنة). وكان عدد الایجابین ثلائة عشر 
تلميدًا أغلبهم من الأولاد. كما كان عدد الثانويين أحد عشو,تلمیذا 
والإبتدائيين أربعة عشرء بنسبة واحدة لدى کل من الأولاد والبنات» وكات 
العاطفيون تسعة من مجموع التلامیذ. بنسبة واحدة كذلك لدى كل من 
الأولاد والبنات» كما كان لدينا خمسة منطوين وذاتیین. وأحد عشر تلميدًا 
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من المنبسطين اطوضوعیین (بنسبة أعلى لدی الأولاد) وخمسة سطحيين. 

وکان التلاميذ الأربعة الأكثر إتزانًا من الناحية اطوضوعية ومن 
الناخية الذاتية,» من أحسن تلاميذ الفصلء كما كان التلاميذ الستة عشر 
الا کثر إستعداداً للملاحظة» يشتملون على عشرة منبسطین. وثلاثة 
متزنينب'وإثنين سطحيين, وتلميذ واحد لم تكن معرفتنا به واضحة لم يكن 
ميله إليها الا بققدر,ضنیل. 

وكان لدينا ولدان وبيك واحدة على نصيب كبير من الارادة. كما 
كان لدينا خمسة أولاد وخمينببثات من الإراديين» واثنى عشر تلميذًا من 
ذوي الإرادة الضعيفة, منهم أربع بنات؟ 

كما كان لدينا ستة من التلاميل؟(نثئاك وأربعة أولاد) من ذوي القدرة 
على التأثير على أقرانهم, وتسعة عشر من ذوي الإستعداد لتقبّل هذا التأثیر 
وأتباعهم» وقد انتقینا معظم رؤساء الفرق «وذوي#المسئوليات من هؤلاء 
التلاميذ الستةء باستثناء تلميذة واحدة, لم تكن تصل إلى هذا المستوى. كما 
كان هناك ستة من التلاميذ منهم بنت واحدق لا تتوفر لدیهم روح اجماعت 
منهم أربعة تَيَروا بالانطوای وإثنان تيّزوا بالكسل» كما كان منهم أربعة من 
العاطفیین. وأربعة يجمعون بين السلبية والأولية» والعاطفية, والانطواء في آن 
واحد. كما اتضح لنا أن هؤلاء التلاميذ الستة کانوا يعانون من أزمة البلؤغ, 
فيما عدا واحد من التلميذين الکسولین وأنَ أربعة منهم حسب كانت 
تنقصهم روح المسئولية» وثلاثة كانوا قلقين إلى حدٍّ ما. 
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تصنيف الميول 


كان تحديد الميول السائدة لدى الأطفال على جانب كبير من 
الأهميةء وقد إتبعنا .ما يلى لاجراء هذا التصنيف:- 


بدأنا آولا بتوجيه«السؤال الآن إلى كل طفل: «ما الذي تميل إليه 
أكثر ما نميل من أوجه الننشاط_التي تمارسها في الفصل؟». نم أعدنا توجيه 
السؤال إلى مجموع الفصل عدة.مرات,بطريقة غير مباشرق كأن نطلب إلى 
التلامیذ الکتابة في موضوع مثل: «هل آنت سعيد بوجودك في الفصل 
احدیث؟ وطاذا؟ وما هی أوجه النشاط الق "تفضلها؟» أو «إذا ما نقلت 
في العام القادم إلى مدرسة لا تحتوي على فصول حدينةء ما آوجه اللشاط 
التي تری أنّك ستفتقدها؟» أو «إذا كان من الضزوري تغییر البرنامج 
وحذف بعض المواد الدراسية (تاریخ- جغرافيات أشغال یدویة- 


حساب... إڂ) ما هي المواد التي تری استبعادها؟». 


كما كتا نوجه إلى أولياء الأمور في نفس الوقت السؤال الآيّ: الا تؤجه 
النشاط الذي يبدو ميل الطفل إليه في المنزل؟». وكان من الطبيعي بعد ذلك 
أن نتبع بأنفسنا ما يقوم به الطفل من ملاحظات في الفصل. فاتضح لنا أن 
تحديد ميول الأطفال تحديدًا دقيقًاء انا هو أمر أكثر صعوبة مما كتا نعتقد في 


أول الأمر. وکان علینا أن نميّز بين ما يُعرف بالیول الحقيقية والميول الزائفة, 
ويُقصد بالأخيرة, أن الطفل قد يتؤهم ميله إلى موضوع ماء وجمارس النشاط 
الخاصابذلك الیل بالفعل. ولکته سُرعان ما يكف ف هذا النشاط عندما 
يدرك أنه كان مُخطناء وأنَ الموضوع ۸ يَعْد یستثیر (هتمامه» كما یقصد با أن 
الطفل فد یختار لنفسه ميا ما إختيارًا موقتاء ثم يفطن إلى أنه لا يتفق ومزاجه 
اخاص. فیتجة ای نبذه نبدّا سريعًا. وأمْكِنَ لنا بذلك أن نکشف عن الأطفال 
الذين بميلون إلى مختلفك أوجه النشاط القائمة في الفصل بوجه عام وأن 
نتعرف على الميول الشائلاة لد كل طفل بنوع خاص. 

وقد تبيّن لنا أن الثمانيةا الذين كانوا یعدّون في مقدمة الفصل (أربع 
بنات وأربعة أولاد)» منهم خمسة کانوا يسود لديهم الیل إلى الأعمال 
الأدبية والفنيةء كما كان منهم إثنان ميلان إلى علوم اطشاهدق وواحد إلى 
الرسم والفن التصويري. وكان هناك أربع بئات يضمن الخمسة الأدبيين, أمّا 
الإثنان العلميان فكانا من الأولاد. 

وكان الیل إلى التاریخ سائدًا لدی اثبی عشر" تلميدًا منهم ست 
بنات» كما كان الميل إلى الجغرافيا سائدًا لدى أربعة عشر تلمَيدًا منهم 
ست بنات. وآبدی جميع التلاميذ میلا وإهتمامًا بدراسة البيئة ما عدانین 
منهم كان ینقصهما التوافق مع اجموع على الدوام. وتخلفا عنه في آخر 
العام. وکان الذين بميلون إلى دراسة علوم اللاحظة سبعة عشر تلمیدٌ 
منهم أحد عشر ولدّا بنسبة ۸۰/ من جموع الأولاد» وست بنات بنسبة 
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۲ من مجموع البنات. 

أمَا الیل إلى الرياضة فکان یتوفر بنوع خاص لدی عشرة تلاميذ, 
منهم ثلاث بنات وسبعة آولاد كما كان شانية من التلاميذ منهم أربعة 
آولاد پمیلون بنوع خاص إلى قواعد اللغةء وکان تسعة من التلامیذ میلون 
إلى التمرینات الأدبية منهم مس بنات» بنسبة < / من جموع البنات 
وأربعة آولاد بنسبة,۳۵/ من مجموع الأولاد. 

وكان كل التلامينا علق الإطلاق يميلون إلى التمثيل المسرحي» وكان 
ثمانية منهم بميلون إلى اللغة,الانجليزيت منهم خمس بنات وثلاثة أولاد. كما 
كان أحد عشر تلميدًا بميلون. إل الأشغال اليدويةء منهم خمس بنات وستة 
آولاد. وكان أربعة عشر تلميدًا بميلونا إلى,الموسيقى والغنای منهم 

ثماني بنات وستة أولاد, وسبعة بميلونهإلى الفنون التصويرية, منهم 
أربع بئات وثلاثة آولاد. وأربعة عشر بميلون إلى التربية الرياضية» منهم سبع 
بنات وقانية أولاد. 

مکن أن نخرج من كل ما سبق بان الميل الساند لدی آلبنات اما كان 
الیل إلى المواد الأدبية والفنيةء وآن الیل الساند لدی الأؤلادوكان نحو 
اطواد العلمية. أمًا الميل إلى اللغة اللاتينية فسنرجئ الحديث عنه الآن؛ 
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الفصل الثاني 
الطريقة ني الفصل الدراسي الثاني 


استخدام هذه التصنيفات المبدئية في النواحي التربوية 

لاش أن المشتغلين بعلم النفس سيرون في التصنيفات التي قدمناها 
في الفصل الأول قصورًا واضخا. على أنّنا لسنا نذعي أننا استطعنا 
الوصول إلى تصنيف االليكؤلوجي مدرسي أكثر إعتمادًا على الشخصية 
وسماتها إلا خلال الفصل الدراسي النالث. الا أن هذه التصنيفات المبدئية 
لم تكن عبئًا. فهي التي مخت المللشين من أن يطلبوا إلى تلاميذهم 
مضاعفة الجهد والنشاط في النواحي الخ تزتبط بميولهم, وهي التي أتاحت 
لنا أن نحاول إقامة نوع من التوافق بين نشاطنا التعليمي وبين القدرات 
السائدة لدى الأفراد أو لدى اجموعات. كما أتاحت لنا ربط هذا النشاط 
عیول الأطفال. 

علاوة على كل هذاء فان هذه التصنیفات قد آفآدتنا في الفصل 
الدراسي الثالث بنوع خاص. كما سنری. وکان تصنیف التلامیّذ على 
آساس الذکاء النطقي, هو آکثر التصنیفات نفعًا لناء فاستخدمناه في 
تدسیق آوجه النشاط التي یقوم با التلامیذ وتوزیعها علیهم. وکنا نستهدف 
أن تحتوي کل مجموعة من اجموعات الأربع على تلمیذ واحد على الأقلء 
یتوفر لدیه التفوق في هذه الناحيةء وکان هذا ادف متحقّقًا في ثلاث من 
هذه الجموعات بطبيعة تکوینها مُنذٌ شهر نوفمبر. أمّا الجموعة الرابعة التي 


لم يكن أحد تلامیذها قد وصل بعد إلى العمر الناسب لادراك الذکاء 
المنطقي, فقد لوحظ ان مستوی نتانجها يقل عن مستوی مثيلاتها في 
اجموعات الأخرى: ولذا فاننا عمدنا إلى إنتقاء أحد التلاميذ الذين وصلوا 
بالفغال إلى هذا العمر من هذه اجموعات. ونصبناه رئيسًا للمجموعة 
المتخلفة. 

ومن جهة آخری. قام المدرسون يتصنيف التلاميذ في سجلات 
الملاحظة, دون علم من,التلامیذ. إلى مستويات ثلاثة: مستوى النطقیین 
ومستوى أنصاف النطقيين ومستوى اللامنطقيين. فان كان الأمر يتعلق 
بالرياضة مثلاء كقاعدة التزبيع أو التكعيب أو دراسة الخصمء طُلِب إلى 
المستوى الأول شرح القاعدة أو خُلّ,انلسألة, باستخدام الإستدلال العقلي 
في تمرينات قد يقومون با على انفراد. كما قد يقومون با على مشهد من 
تلاميذ الفصل مجتمعين. وكان على الستوی الثان مُحاولة إعادة ما قام به 
الأولون, أمّا المستوى الثالث فكان يقتصر على تكزارتها تكرارًا آليّا. 

وإذا ما كان الأمر يتعلق بشرح نص من النصوص, أو وضع خطة 
طوضوع انشائي؛ طلب إلى اطستوی الثالث أن یتولق ذلك اوه فكانت 
الحرفية تتضح في قیامهم بمثل هذه الأعمال» ثم یتولاه بعد ذلكث,تلامیذ 
المستوى الثاني فكان إجراؤهم له يبدو أكثر دقة وانتظامّا. ‏ أخيرا يأ 
دور تلاميذ المستوى الأول. فكانوا قديرين على تنظيم الأفكار تنظيمًاً 
منطقيًاء وعلى الإستعانة في ذلك بالتحليل والتركيب في نفس الوقت. 
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وجذا كان كل مستوی من هذه الستویات الثلائة یسیر وفق 
إمكانياته, كما كان تلاميذ کل من المستوى الثاني والثالث یتعلمون من 
تلامیف" الستوی الأول ويسترشدون بمم. ولكن هذه العملية لم تكن تلو 
من صعوبة في أول آمی إذ كان على المدرس أن يكون على بينة من هذا 
التصنیف للتلامیذ. وأن يستعين به کلما أختبر تلميدًا منهم أو طلب إليه 
القيام بعمل(من الأعمال, ولكن سُرعان ما تبدّدت هذه الصعوبة عندما 
ثبت لدى المدرس هذا!التصنيف الذي يستخدم بصفة مستمرة. 

وإستخدمنا كذلك تطظتِيقًا ,آخر للتلاميذ أساسه الذاکرق فكان لدينا 
مستويان: المستوى الأول للتلامیذ المتقدمين والمستوى الثاني للتلامیذ 
المتأخرين» فخفضنا إلى الحذ الأدق مقدار, الحقائق التي تتطلب معرفتها في 
العلوم والرياضة والتاريخ والجغرافيا مثلا"التلاميذ المستوى الثاني» وكان 
عليهم بلوغ هذا اد عن طريق تمرينات يمون بما سواء في المنزل أو في 
المدرسة. أمّا بالنسبة لتلاميذ المستوى الثاني, فكانايتحتم عليهم الإحاطة 
بقدر أكبر من الحقائق» دون أن يشتدّ المدرس في ذلك!«إلا مع مَن يركن إلى 
الكسل منهم. وني دروس النصوص الأدبية مثلا. كان يطلب إلى تلاميذ 
المستوى الثاني حفظ أبيات من النصّ يتراوح عددها بين عشرة أيبيات 
واثنى عشر. بينما يطلب إلى تلاميذ المستوى الأول حفظ عشرين بيا 

وقد وضعنا في اعتبارنا الفروق الفردية بين التلاميذ في القدرة على 
الاستیعاب. فاستخدمنا تصنیف التلامیذ تبعًا لنوع الذاكرة السائدة لدى 
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كل منهم. وکنا قد آجریناه من قبل. واليك مثال یوضح ذلك: 

إذا كتا قد إنتهينا لتونا من دراسة (النازل قديما)» وأَجْرِيت هذه 
الدراشة كالمعتاد: ولا بكتابة مقال في هذا الوضوع بحيث يشترك تلاميذ 
كلّ مجموعة من اجموعات الأربع في إعداد هذا المقال» غم قراءة هذه 
المقالات في الفصل ومناقشتها. ثم تقديم الوسائل الإيضاحية للموضوع 
الصور الفوتوغرافيةبمثلاء وبعدها إِمَا المدرس أو التلاميذ أنفسهم» وقيام 
كل تلميذ بتلخيص العناصر,الرئيسية للموضوع في كراسته تلخيصًا موجرّا؛ 
بحيث يتبقى بعد هذا استیغاب هذه المعلومات وحفظهاء وهنا تلعب 
الذاكرة دورهاء فكان التلاميذ يقومون بعملية الإستيعاب والحفظ مدّة 
نصف ساعةء كل منهم تبعًا لنوغ الناأكرة السائدة لدیه فأُولئكَ الذين 
تسود لديهم الذاكرة اللفظية كانوا يقرأونملخصاقم مرات متوالية إلى أن 
بحفظوها. ومن سادت لديهم الذاكرة البضرية#تنوع خاص. كانوا يقرأون 
ويحفظون ويستعيضون عن الإعتماد على الألفاظ على الصور التي عار 
عنها. ما مَن سادت لديهم الذاكرة السمعية. فقدکانوا يقرأون بصوت 
مسموع خلال عملية الاستیعاب حت تنکون آمامهم مدرکات مععية 
یسهل علیهم حفظها. كما كان التلامیذ الذين غیّروا بذاكرة الأشكال 
المندسية یعولون في احفظ على إدراك تصمیمات النازل ورسومها أولاء .م 
على المصورات الفوتوغرافية فيما بعد. وكان المتميّزون بالذاكرة المنطقية 
يستعينون على الاستيعاب بإقامة المقارنات والتصنيفات. 
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ورغم أننا (ستطعنا عزل التلامیذ الذین يحفظون عن طریق القراءة 
بصوت مسموع, فلم نتمکن من عزل بقية اجموعات بعضها عن بعض 
عزلا کلیّ.. ول يكن التلاميذ على علم بمذا التصنیف بطبيعة الحال» وکان 
اطدزس یرجع إليه كلما دعت الحاجة إليه. فیقول مثلًا: «فلان. وفلان... 
إڂ (ويقطد التلاميذ المتميّزين بالذاكرة المنطقية) (جتمعوا سويًا وتووا فيما 
بينكم كل بلاوره تنظيم الأفكار التي يحتوي عليها هذا الدرس عن طريق 
المقارنة والتصنيف. إوكان يحدث في كثير من الأحيان أن يتمكن تلميذ ما 
من الانتماء إلى جموعتان رفي آن واحد» فكان المدرس يقوم بضمه إلى 
اجموعة التي تناسیه أكثر من الأخرى. 

وقد استطعنا الاستعانة بمناه الطريقة على الاستيعاب والحفظ في 
مختلف المواد. فعند حفظ بعض قواعد اللغة. كان على ذوي الذاكرة 
البصرية مغلا كتابتها عدّة مرات, وكذلك كتابة#الأمثلة الإيضاحية الخاصة 
بجاء ولكن هذه الطريقة لم تكتمل الا متأخرّا. كمال يستطع المدرسون 
الإستعانة بجا في كل الظروف. ومع هذا فان النتائخ» التي ترتبت على 
تطبيقها تعتبر مشجعة إلى حدٍّ كبير. 

وقد أدّت دراستنا للنواحي المزاجية لدى التلاميذ إلى تطبیّقات 
مفيدة» فلم نكن نعمد إلى التدخل فيما يقوم به الإنفعاليون مثلا من بعضل 
التمرينات (منها المطالعة وامحفوظات), بل كنا نشجعهم على إدراك 
أخطائهم بأنفسهم وتصويبها بأنفسهم. كما كنا نعهد إلى بقية التلاميذ 
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القیام بمذه العملية أحيان. واذا ما كان التمرین یتطلب قدرة على التحلیل 
السریع. وجدنا أن الانفعالیین قد یتسرعون في الاجابة ما قد يُعرّضهم 
لوقوع ني اخطاء كما امم قد يبطئون في إجابتهم بطأ شدیذا. ما يوحي 
بأ يجهلونها. لذلك كنا نعمد إلى إعطائهم تمرينات تقوعية تمدف إلى اد 
من سيطرة اتفعاليتهم» وتتطلب ممن يقوم بجا مثابرة وإنتبامًا في آن واحد 
كتمرينات الزسم» والكتابة في موضوعات معينة. 

أمَا الاجابیون فکنا لا, نطلب إليهم إلا بقصد تقوم إجراء تمرينات 
تتعلق بالملاحظة البطيئة"أو«الإستقبال السلبي» فلم نكن نطلب إليهم مثلا 
الإصغاء إلى إلقاء المدرس أو إلقاء أحد التلاميذ مدة طويلة, كما كتا 
نطلب إلى غير الإيجابيين من التلامينا: بل كتا نطلب إليهم أن يتعوّدوا 
التحكم دوامًا في کل ما يقولون» وإدراك#الأتخطاء التي يقع فيها سواهم من 
التلامید. حقى يؤدي ذلك إلى إثارة مناقشة يشأنماء ما ينجم عنه نشأة 
الأفكار المبتكرة على الدوام. 

أمَا التلاميذ الإبتدائيون, فکتا لا نطلب إليهم مراجعة الموضوعات 
الإنشائية الا مرة واحدة لتصويب أخطائهم المجائية واللغوية, وكات الفارق 
ضئيلًا بين ما دنوه في مسوداتهم وبين موضوعاتم في صورتها النهائیة:-علی 
عکس ذلك. كنا نجد الثانوبین تتوفر لدیهم القدرة علی الرجوع من جدید 
إلى ما سبق أن کتبوه في موضوع ماء وعلی أن یعیشوا الماضي والمستقبل 
أكثر من الحاضر, وهم إلى جانب هذا لا يستطيعون نقل موضوع من 
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المسودة دون القيام بتعديله على نحو ماء لذلك كنا نطلب الیهم تعدیل 
الصورة الأولى لموضوعاقم عدّة مرات. 

وهكذا لم نجد ضرورة, كما كان يعتقد المربون القدامی, لأن نتطلب 
من الجميع مراجعة أعمالهم وتعديلها «مائة مرة» حيث أن لدينا الإبتدائيين 
الذين يقومون بوضع الأعمال التي يقومون با في صورتا النهائية من أول 
محاولة» سواء گانت,هذه الصورة مرضية أو غير مرضية» بعد فحصها مرة 
واحدة فحسب. وهم لا يميلون إلى إجراء أي تعديل عليها إذا ما عادوا 
إليها من جديد. 

وإذا كان أحد المدرسين قد (ستطاع أن يُحقّق قيام التلاميذ بتصويب 
أخطائهم ومراجعتهاء فإنَ ذلك اما نش عن بعث وإستغارة للعقلية الثانوية 
لدیهم. وليس معنى هذا بطبيعة الحال آن,نسمح بالأخطاء دون تصويبها 
خصوصًا إذا ما كانت إملائية. بل إِنَّنا نقصلا أن هناك بعض التمرينات 
كتلك التي عدف إلى العناية بالأسلوب الكتابي ورفع«ستواه. يبدو لنا أنه 
من الصعب إن لم يكن من المحال البعض ذوي العقؤل الإبتدائية الرجوع 
إليها وتصويبهاء وهذا ما يؤكد لنا آهمية تصنيف التلاميذ الیجموعات 
على أساس سيكولوجي مدرسي. 

وكان لدينا بعض التلاميذ العاطفيين خصوصًا الانطوائيين نظام 
بميلون إلى العزلة المفرطة, بحيث بمتنعون عن المشاركة الفعّالة في المجموعة, 
نما أوجب جعل نظام المجموعات مرن بدرجة تسمح لهم أو حقٌ لكل منهم 
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أن يؤلف مجموعة عفرده. كما تسمح هم بالانتماء تدريجيًا إلى مجموعة إذا 
ما أحسّوا بالحاجة إلى ذلك. 

وهكذا كان هؤلاء التلاميذ يجدون إشباعًا کاملا خلال قيامهم بالأعمال 
الفردية من وقتٍ لآخرء كما عم كانوا يدخلون ضمن نطاق اجموعة سواء 
بمحض زغبتهم» أو بتوجيه من المدرس خلال تصويبه لأخطائهم. 

وكانت "لدینا حالة, خاصة تتعلق بطفلة ذات عقلية ذاتية» لم تكن 
تستطيع الا التعبير عا مشاعرها الشخصية فحسب. وكان علينا أن 
تعلمها كيفية القيام بالوصف ابلقضوعي. ولكن إذا ما تذكرنا أن ملاحظتها 
لا كن ها أن تصل إلى مشتوی ملاحظة العقلية الموضوعية, كان لزامًا 
علينا أن نضع ذلك في اعتبارنا عند لإتقديرٌ الدرجة ها. وها كانت قيمة ما 
يقوم به التلميذ الموضوعي من كتابة أو رسم. تقوم على ما يحتويه من ثروة 
لفظية أو لونیقف وما يتسم به من دقة, بینما تکمن قيمة إنتاج الذاني فيما 
يتوفر فيه من توافق واستنارة للإحساسء كان لزامًايغلينا أن نعتاد وجود 
تلميذ ذاني جنبًا إلى جنب مع تلميذ بالغ الموضوعية. كما كان من 
الضروري أن تتغاضى أحيان عن بعض البالغات بل وبعض الأكاذيب التي 
قد تصدر عن طفل منطو وهو في صميم مرحلة البلوغ» بل, وكانة#من 
الضروري أحيانًا تشجيع مثل هذه البالغات والأكاذيب إذا ما كان؛هفي 
ذلك متنفسًا للطاقة الإبداعية لدى الطفل. حىٌّ يتسىّ له أن يُعبّر عمًا هو 


مكبوت في ذاته. 


واذا ما كان الأمر یتعلق بالارادق فقد كتا من آن لآخر نودع شیئا 
من السئولية بين یدی تلامیذ لا تتوفر لدیهم روح المسئولية كلية كأن 
يكملا رؤساء موقتین للمجموعات حيّ نعوّدهم على الوعي بماء على أن 
یکون.ذلك في حدود ميولهم السائدة. وفي كثير من الأحيان, كتا نعهد 
بالأعمال الصعبة ورئاسة الفصل إلى أقوى التلاميذ إرادة. وقد حدث أن 
كان رئيس بالفصل_خلال الفصل الأخير من العام ذا نصيب قليل من 
الإرادة» فكانت هله اللهمة الجديدة فرصة تعلم فيها الإرادة» وسوف نرى 
إلى أي حدّ كانت الطريقة ال إتبعناها في تنظيم العمل في الفصل مرنة, 
وكيف كان للمجهود الفراي اللتلميذ فيها نصيب کبیر, إذا ما تحقّق 
التوافق بين هذا المجهود الفردي من ناخيّة. والقدرات والميول والاجاهات 
المزاجية من ناحية آخری, وإذا ما تين الوقت المناسب الذي من 
التلميذ من الحصول على أفضل النتائج. 

كيف نحقق المرونة في الطريقة: لم تكن طريقتبااتجامدة, بل كتا ندخل 
عليها بعض التعديلات من آن لاخ ولكن ذلك لم يحلاث الا موخرا, فقد 
طلب متا رئيس الفصل مغلا أن يتنحّى عن الرئاسة, لأنّه گان قد تعب» 
فحققت رغبته ونجح من حل محلّه في فاية العام. وعدل تکوین .الفرق 
تعدیلا طفيفًا بناء على رغبات التلاميذ وإرشادات اطدرسین, فبعك أن 
كانت الفرق الأولى ابتة وتكون البناء الاجتماعي للفصل وتنتج إنتاجًا لا 
بأس به تكونت فرق أخرى موقتة, كُلّفت بأعمال خاصة, منها ما طلبه 
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بعض التلامیذ بأنفسهم, فتکوّنت مغلا فرقة خاصة بدراسة اللغة الإنجليزية, 
ما الأعمال المنزلية فقد تحوّلت تدريجيًا إلى نوع من البحث وإلى استذکار 
الدروش في آن واحد. 
دراسة التوافق بين نتائج الإختبارات ونتائج الملاحظة 
تأثير أزمة البلوغ 

أَعِيدَ تطبیق"انللاحظة النفسية تطبيقًا جديا للغايةء ولم يكن لدينا 
للأسف وقت یسمح باجراء اختبارات مقتنة جدیدق كما آننا 0 نكن نعتقد 
إمكان إعادة تطبيق اختبارات,بییرون على نفس التلاميذ قبل مضي عام 
على الأقل. ولذا فإنًا إعتمدنا«اعتمادًا كليًًا على الملاحظة اليومية. وقد 
تبيّن لنا في منتصف شهر فبراير أنَ(التوآفق بين نتائج كلّ من الملاحظة 
والإختبارات كاد يكون تامّا لدى ۳۲ . فقط من التلاميذ. وكان 
الاختلاف بينهما جزئيًا لدي ۸4۰ منهم. آماالاختلاف الكلي فقد تحقّق 
لدى 4 ۲/ من التلاميذ. ثم إنخفضت النسبة المئوية” لحالات الإختلاف 
الجزئي من 4۰ إلى ۲۵ فكان الاختلاف الكلّي هو الذي إسترعى 
إنتباهنا وإهتمامنا بصفة خاصة. 

ولتأخذ منالا لإحدى حالات الإختلاف الكلي» ويتعلق تخالة 
التلميذة س. وكانت هذه التلميذة تعد ضمن التلاميذ التقدمین" ف 
الفصل. الا أن نتائج الإختبارات النفسية لما لم تكن مرضية. أمّا عن 
شخصيتها فقد كانت غير انفعالية, إيجابية» ثانوية» غير عاطفيق موضوعية: 
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إرادية إلى حدّ كبير» تتمیز بالحساسية الفرطة. ولم يكن في سلوکها ما يدل 
على الانطواء رغم ما إتسمت به من بطء بالغ. وقد أَعِدَّ جدول للمقارنة 
بان _نثائجها في المللاحظة ونتائجها في الاختبارات. يبيّن مدى الإتفاق 


والاختلاف بينهما: 


النواحي المختلفة 
الفاعلية والانتباه 
سرعة الإستجابة 
مقاومة الإجهاد 
ذاكرة الأشكال الحندسية 
الذاكرة البصرية والحسية 
الذاكرة اللفظية 
الذاكرة المنطقية 
سرعة التعلم 
المخيّلة 
القدرة على التفهم 
روح النقد 
روح الابتکار 
الذكاء المنطقي 
الذكاء اللفظي 
الذكاء العام 
الذكاء العددي 


نتائج الإختبارات النفسية 
متوسط 
كبيرة جدًا 
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نتائج اطلاحظة اليومية 


جید جدًا 


وحالات الاختلاف موضحة بوضع خط تحت النتائج غير المتوافقة. 

هذا وقد أَجْرِيت عملية الملاحظة بدقة, يصحبها إستقصاء لدی 
الواللاین. فنبت اما صحة نتائجهاء كما أا أظهرت لنا أن التلميذة كانت 
في صمیم) مرحلة البلوغ» إذ كانت تعتريها من آنِ لآخر أزمات بدأت تشتد 
من شهار فبراير م ریت الملاحظة من جديد بصورة دقيقة فأكدت لنا 
صحة نتانج الملاحظة الأولى. أمّا الاختبارات التي لم تكن قد إِسْتُكُمِلَت 
بعد فهي لم تكن توضحملناييشكل قاطع قدرات التلميذة. أضف إلى هذا 
أن الاختبار السيكولوجي کان يجري غالبًا في أوقات كانت فيها التلميذة 


4. 


متعبة. 


واليك حالة أخرى ۸ يتحقّق فیها,التوافق بين النتائج وهي خاصة 
بطفل في الثانية عشرة من عمره كانت, الصورة التي أعطاها الاختبار 
النفسي عنه حسنة, غير أن الملاحظة دلت على أن كلا من ذاكرته الحسية 
وذاكرته اللفظية كانت في مستوى أقل من المتوسطء أما قدرته على الإنتباه 
فلم تصل الا درجة متوسطة, وكذلك الذكاء النطقي. آمّا القدرات الأخرى 
فقد كانت درجتها اما جيد أو جيد جدًا - وإلى أن حل شهرةفبراير: ۸ 
تكن الملاحظة اليومية قد أظهرت أنه تلميذ ضعیف. قلیل».الترکیز 
والنشاط, ليس لديه ميل لشيی ولکته كان يجيب أحيان إجابات تيال 
على الذكاء - وكانت تبدو ذاكرته قویف غير إنه لم يكن بحفظ دروسه 
بدا ما عن تحصيله الدراسي فقد كانت نتائجه سلبية في أغلب الأحيان؛ 
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من زملائه: 


(جاستون من آذکی تلامیذ الفصل. ونتانجه ردینة؛ فهو إذن لا 
یشتغل؛ وعلی ذلك فاّنا سوف ننفض عنه غبار الكسل)» وک لنا في 
نفس الوقت الاتصال بوالدیه بعد عدة حاولات غير ناجحة. وکانت تلوح 
عليه دلائل االطحةء ولکتا طلبنا إلى والدیه عرضه على طبيب» وخاصة 
واٍتنا كتا قد علمنا أنه كان ينيكب على قراءة المجلات اطصورق فمُنعت عنه 
هذه القراءة بحيث لم سمخ له الا بقراءة مجلة واحدة أسبوعيًاء بشرط أن 
يكون قد أذى واستذکر دزوسة جيدًا. وسرعان ما بدا عليه النشاط والميل 
إلى العمل في الفصل, واستخدام ذکانه؛ ولكن لم يكن معنى هذا أنه أصبح 
بين يوم وليلة تلميدًا مجدّاء إذ أنّه كان#قنا/ضيّع الكثير من الوقت. وني 
حاية العام كان عمله مُشَرَكَا وأفكنَ انتقاله إل الفصل الخامس دون أي 
تساهل من جانبنا. 

وهكذا كانت نتائج الإختبار النفسي أكثر صحة من نتائج الملاحظة 
اليومية» وقد ظلّت نتائج الإختبار النفسي تفوق نتائج املاحظة؛حت غاية 
العام. 

وكانت حالة تلميذ آخر يُدعى شارل ذات دلالة آوضح. فكان يبلغ 
من العمر إثنا عشر عامّاء وقد قيل بالفصل السادس في ظروف عادية, 
وظهر كتلميذ متأخر عن أقرانه مُنذُ بدء العام فكان يقرأ قراءة ردینق 


Vo 


ویکتب کتابة رديئة» ولا يستطيع إكمال الکلمات. وکان إذا ما وجه إليه 
سؤال بدا كما لو كان بحلم, ولکتّا كنا لاحظ عليه من وقتِ لآخر 
ومضات من الذکاء. وکان يتميز في مادة الرسم بنوع من الاضام البداني 
القوي» ولکن نقص الوسائل الفنية لم يكن یسمح له بحسن استغلاله. وقد 
لوحظ علیه تعض التقدم مُنذ أن بدأ یستعمل النظار الطي» وکان عتنع 
عن استعمالة في الفصل في أغلب الأحيان. وکان والداه یعتبرانه متأخر 
الذکای الا أنه كان يباو طبیعیّا من الناحية احسمية وقد أكد الطبیب 
نفس النتانج» فهو طفل"طبيعي وني صحة جيدة ولیس هناك ما يدل بعد 
إته يُعاني إحدى آزمات النمو ر ول يتبيّن للطبیب لا في فبرایر أن انتقال 
الطفل إلى مرحلة البلوغ لم يكن يأخذ مجزاة الطبيعي وائه كان يُعان من سوء 
الافرازات الغددية, وقد أخذ الطفل قا القدم مُنذ أن بدأت نتائج العلاج 
الطبي تظهر . 

وقد آظهرت اطلاحظة اليومية لديه قدرات عقلية تتفق نتائجها 
ونتائج الاختبارات السیکولوجية. ولکن دلائل التوافق الوثيق بين نوعي 
النتانج لم تكن واضحة حيّ غاية العام إذ أن الملاحظة اليومية لم تؤيد 
نتائج الاختبارات فيما يتعلق بذكائه المنطقي وذكائه اللفظي. 

- وطفل آخر في العاشرة من عمره كانت نتائج الاختبارات النفسية 
التي ریت عليه في أول العام بعيدة كلّ البعد عن الصواب. وکان أحد 
المدرسين قد قدمه على إِنّه تلميذ موهوب - وقد أغتبر مُنذٌ بداية العام من 
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التلامیذ المتقدمين بفضل یلته وقدرته على الانتباه والسهولة التي كان 
يُنجز با آعماله, وکذلك بفضل ذكائه الذي كان يتبين خلال فهمه للأمور 
وقدرته" على النقد وذكائه اللفظي ونتائجه التحصيلية؛ ولكن الصورة 
السيكولوجية التي قدمتها لنا الإختبارات لم تكن تدل على إِلّه تلميذ 
متقدّم, للم تكن نتائج الإختبارات متوافقة مع نتائج الملاحظة الا في نقط 
أربع وهي: شرعة الاستجابة (جيد جدًا) والمخيّلة (جيد) والتفهم (جيد) 
والذكاء المنطقي (ضعیف). 

وکتا نتساءل عقا فا" كان هذا الطفل من أولئك التلاميذ الذين 
كانت دراستهم التقليدية في المدارس العادية, وما تقوم عليه من حفظ آل 
للكتب تخفي وراءها قيمتهم الحقيقيةولكن الملاحظة نفت عنه ذلك إذ 
إِنّ كان ضمن الذين تمكنوا من خسن التَکیّف والطرق الحديثة التي تظهر 
خلاها الشخصية الحقيقية للطفل, فقد دلت هناة الطرق على أنه من أكثر 
التلاميذ تقدمّاء وهذا ما حدث بالفعل, فقد كان فيا تحاية العام من أحسن 
تلاميذ الفصل. غير إنه كان يجد بعض الصعوبة فی/دراسة اللغة اللاتينية 
والأعمال الیدویة ويرجع هذا إلى حداثة سنه وعدم توفر الروج#المنطقية 
لدیه. كما أن هذا الطفل كان إنفعاليًا إيجابيًا ثانوياء آدهشته الاختبارات 
السيكولوجية وما أشتملت عليه من قربنات صعبة لا ناسك سج 
الصغيرة. 

- هذا ولم نکن نتم الا بالحالات البيئة التي تستحق الفحص. 
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وقد كان الانتقال إلى مرحلة البلوغ يسير سير عاديا لدی ثهانية 
تلاميذ (5 ذکور. ۲ إناث) دون أثر واضح على صحتهم أو على 
شلوكهم. أمّا لدى الباقين فقد كان هذا الإنتقال بطيئًا حقى فُاية العام فلم 
پلاحظ أي أثر جسمي أو عقلي لأزمة البلوغ لدى ثانية تلاميذ ٤(‏ ذكورء 
> إناث) يبلغون من العمر أقل من إثنى عشر عامًا. ولي يحدث هذا 
الإنتقال الا يض الضيق والتعب المؤقت لدى خمسة تلاميذ (۳ بنات» ۳ 
ذكور) ول ود ذللتبإلخا تأثیر كبير على العمل أو على السلوك ول ثلاحظ 
إلا أزمتان أو ثلاث متتالية. کل منها على ثلاث فترات: 

في الأزمة الأولى كان الظفل في صحة جيدة, وكان إنتاجه متفقًا مع 
قدراته. وفي الثانية إنخفض الانتاج خلال خمسة عشر يومّاء ولو كان الأمر 
يتعلق بتلميذ مُجَدَ لأمكنه القيام بجهد يخافظ» به على مستوى انتاجه. وما 
بدأت الأزمة الثالئة ظل الانتاج منحطًا ولکنه ۸ يَعْد ینخفض عن ذلك 
وكان الطفل عصبيًا ثائرًا من الصعب ضبطه أمّا«الفتاة فقد كانت أكثر 
شرودًا وعاطفية وسلبية, قلقة ذات حماسية شديدة تيل" إلى البكاء دون ما 
سبب. ولكن بعد أن َيّأت ها بعض الراحة وأَعْطِيَت ها أدويّة مقوية, عاد 
إليها هدوؤها وإزداد إنتاجها. 

وني نحاية العام ظهرت الأعراض الخارجية للانتقال إلى مرحلة البلؤاغ 
لدى البنين والبنات على السواء. وقد لفتت آنظارنا بصفة خاصة حالة 
التلاميذ الأربعة الأخيرين (بنتان وولدان) نقدم منهم المثال الآني: 
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حالة فرانسوا: كان يبلغ من العمر في أول العام أحد عشر عامًا 
ونصف ولكن قامته كانت طويلة بالدسبة لسنهء كما كان نحيقًا وكان التطور 
سم قد بدأ فعلا. وعلى العكس من ذلك كان مستواه العقلى يُعادل 
مستوی طفل في التاسعة أو العاشرق. وكان عدم الإتزان يبدو عليه في 
صورة حرکات غير منتظمة. وانطواء شديد, ورغبة للعمل متقطعة مصحوبة 
کو ف ی و ا مرت رت 
عن قرب الفترات التيكان يبدو فيها نشاطه العقلي فقالا متميرًا والفترات 
التي كانت تتسم بأزمات9واضحّة, فكانت الأولى يتمثل فيها تفوقه في علوم 
الشاهدة. بينما كانت الثانية تصحبها حالات من الجمود والانطوای وبعد 
قليل نصحه الطبيب بأن يأخذ قسطًا من"الراحة لبضعة أسابيع. 

وهكذا يتبيّن لنا أن المدرس كان##يقاتك إلى كشف أعراض الإنتقال 
إلى مرحلة البلوغ قبل أن يكشف عنها«الطبیب. وان ملاحظته 
السيكولوجية الدقيقة كانت تکنه من إدراك العلاقة بين أزمات البلوغ 
وإنخفاض مستوى الانتاج, إذ أن الإضطرابات اللفنسية والإجهاد العقلي 
الذي يتعرض له الطفل حينئذٍ بمكن الكشف عنها عن ظريق *إنخفاض 
مستوى إنتاج الطفل قبل أن تبدو عليه الأعراض الجسمية الخاصة بمذا 
التغير. 
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النصل الثالث 


() البطاقة المدرسية 

الصورق, النهانية للبطاقة المدرسية: استطعنا في فاية العام أن نضع الصورة 
النفسية التربوية اللفسية لكل طفل في صيغتها النهائية. وكان مرجعنا فيها النتائج 
المدرسية ونتائج الاختبازات السیکولوجية. ونتائج الملاحظة اليومية» وبعد إجازة 
عيد الفصح بدأنا في فخض,بظاقتين أو ثلاث من بطاقات التلاميذ في كل اجتماع 
من إجتماعات مجلس الفصل آوکانت ثناقش آراء المدرسين المسجلة على 
الصفحات المؤقتة الموضوعة بين طبّات البطاقة فيما يتعلق بقدرات التلميذ وإتجاهه 
المزاجي, ثم تدوّن نتيجة المناقشة في آخريضفتحة للبطاقة» مع إنتزاع الصفحات 
المؤقتة, ثم قام كل مدرس بتدوين نتائج التلمیذ على هيئة خط بياي مصحوب 
بحكم عام يُعبْر عن تطور التلميذ بإيجاز على الصفجةهاللخصّصة له. أمّا اطدرس 
رئيس الفريق فقد دوّن على الصفحة المخصّصة له ترتيب الطفل بالنسبة لأقرانه 
والنمط الذي يمكن أن ينتمي إليه الطفل من حيث قدراته السائدق أو أوجه 
النقص لدیه موضحًا حالة الطفل من حيث إمكان قبوله بالسنة التالية! 

إطلاع أولياء الأمور على البطاقات: ودّعونا أولياء الأمورء کلا منهم 
على حدة, في الشهر الأخير من السنة. وتولى رئيس الفريق عرض البطاقة 
موضحًا النتائج التي حصل عليها الطفل فيما يقرب من نصف ساعة. وقد 
هش أولياء الأمور لما وصل إليه المدرسون من إحاطة بشخصيات الأطفال» 
إلا أته حدث في ثلاث أو أربع حالات أن الوالدين لم يكونا على إتفاق معنا في 


الراي ولو أنه بمكننا أن نذکر بوجه عام اَم قتروا جميعًا ما قمنا به من عمل 
واهتموا خاصة بنتائج الاختبار السيكولوجي. 


اللغة: الشفوي 

التعبیر الكتابي 

اللغة واطشاهدة الأدبية 
التاریخ 

اغرافیا 

البحث والبيئة البشرية 
البحث والبيئة الطبيعية 
العلوم 

الرياضيات 

(حساب وجبر) 
هندسة 

اللغة الأجنبية 

الفن التصويري 
الموسيقى 

الأشغال اليدوية 
اللاتيني 

التربية الرياضية 


الثلث الأول من العام 
متاز جید - جيد نوعًا - 
متوسط دون التوسط 


ضعبف 
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جدول مقارنة للنتائج المدرسية لكل تلمیذ 


الثلث الثالث من العام 
متاز جید - جيد نوعًا - 
متوسط - دون التوسط 


ضعیف 


ملاحظة: الخط المرسوم على هينة نقط يدل على نتائج الفصل عامة 
- واخط الرسوم بلا نقط یدل على النتانج الخاصة بالتلمیذ. 

(ب) محاولة تصنیف التلامیذ فى مجموعات خاصة بالعمل 

أجْرِيت هذه التجربة تباعًا من وجهتي نظر مختلفتين: وجهة النظر 
اطدرسيّة. ووجهة النظر النفسية. فعلى أساس الأولى أمْكِنَ تكوين أربع 
جموعات. كل منهاامبني على الميل السائد لدى الأطفال: 

0 بمجموعة الملاحظة: وينحصر عملها في دراسة البيئة وعلوم 
المشاهدة والجغرافياء تضاف,لیها» بعض الأعمال التعلقة بدراسة التاريخ, 
کوصف اجتمعات ونوع الباةان العصور القدبمة والعادات والتقالید... !خ. 

وقد أَمْكِنَ وضع ستة عشر تلميذًا هه امجموعة, وقسموا إلى: تسعة تلامیذ 

(ب) مجموعة الدراسات التجریدیة: وتدزس الریّاضیات وقواعد اللغة 
والاعراب وشرح الألفاظ - وقد أَمْكِنَ وضع تسغة,تلاميذ بجا منهم أربع 
بنات. وكان ضمن هذه المجموعة خسة تلاميذ قد وصلوا إلى مستوى 
الذكاء المنطقي, والأربعة الباقون کانوا في سبيلهم إلى الوصول إليه! 

(ج) مجموعة الميول الأدبية والفنية: وتقوم على دراسة الادب 
والقصص والتاریخ والرسم وا موسيقى» وتتألف من أحد عشر تلميذا منهج 


سبع بنات واربعة بنین. 


AY 


(د) مجموعة الدشاط: وتشمل التربية الرياضية والأشغال اليدوية 
والرقص الشعي والتمئیل المسرحي والأغاني الجمعية وتتألف من أحد عشر 
تلمَیذٌاآمنهم عشرة بنين وبنت واحدة. 

وکان يهمنا أن نری إلى أي مدی یتفق هذا التصنیف والتقسیم القائم 
على النواحي المزاجية الفردية: 

- فکان التلامیذ الذین یکونون مجموعة الملاحظة ینتمون. فیما عدا 
واحدًا منهم إلى فتة الموضوعيين الإيجابيين» مضافا إليهم إثنان سطحیان هم 
ميول موضوعية. 

- فالتلامیذ الذین کانوا" یقذمون آقراغم في النواحي الدراسية. کانوا 
يؤلفون مجموعة صغيرة من الموضوعيين#الإيجابيين الثانويين» وکانت لديهم 
القدرة على إجراء التعليل المنطقي أو تتبعه» ولكن بعض الذين كانوا 
يجيدون الملاحظة ويحسنون استخدام معلوماتمم لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى 
سِنّ الذكاء النطقس. 

- أمَا الذين كانوا يتلون سابقيهم من حيث التقدم المدرسي. فكانوا 
يؤلفون المجموعة التي تجيد الملاحظة نوعًا ماء وهم موضوعیون"یجابیون 
إبتدائيون» ول يكن أحدهم قد وصل بعد إلى سنّ الذكاء اطنطقي. ورأينا أن 
نلحق بحم تلمیدّا إنفعاليًا غير إيجابي. عاطفیّا. (نطوانیا. ولکته كان يُعان 
أزمة مرضية إلى جانب أزمة أخرى تتعلق بالنمو, كما كان مُتأخرًا في 
دراسته. 


AY 


- أمَا الذين کانوا بميلون إلى الدراسات التجريدية, فقد کانوا جميعًا 
إيجابيين وموضوعيين ثانويين» وکان منهم سبعون في المائة منطقیین, والباقون 
لذیهم"القدرة على تتبع التعلیل النطقي, وهنا لاحظنا خلافًا واضحًا بين 
کل من الميول والنتانج. فمن تسعة تلامیذ كان هناك ستة فقط میلون إلى 
الدراسات"آلْجريدية وینجحون فیها. وکانوا جميعًا قد وصلوا إلى سنّ 
الذکاء المنطقي - وعلی ذلك يمكن أن بميل بعض التلامیذ إلى دراسات لا 
يحصلون فیها على نائج طيبة ولو مؤقتًا. 

- والتلاميذ الذين كات ميلهم واضخا نحو دراسة الآداب والفنون, 
كان ۷۰ منهم من الإنفعاليين العاطفيين, وكان ٥۰‏ منهم ثانويين, كما 
كان ٥۰‏ منهم إنطوائيين. 

- أمَا الذين كان ميلهم واضحًا نحو مواد النشاط. فقد كان منهم 
۰ إنفعاليين إيجابيين موضوعيين» وكان نصفهم إبتدائيين والنصف الآخر 
ثانويين. 

- وهكذا وصلنا في غاية العام إلى تصنيف جماعي, للتلاميذ يقوم 
على مجموعات الیول. تتفق إلى حلإ ما مع تقسيم ييي على 
الإتجاهات المزاجية الفردية. 

ومن السهل أن نرى الفائدة التي بمكن الحصول عليها من هذا 
التصنيف فيما يتعلق بالتنظيم العام للفصل وإقامة نوع من التوافق بين 
طبيعة المجموعة ونوع التعليم المطبق عليهاء واستخدام قدرات كل طفل أو 
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إتجاهاته المزاجية» في کل من هذه اجموعات. كما سبق أن ذکرنا. 
(ج) النماذج الخاصة بشخصيات التلاميذا"! 
في القيام بالعمل اليومي وفي التصنيف الفردي للتلامیذ, الذي يمكن 
إجراؤه!في الفصول الحديثة؛ إستنادًا إلى القيم العقلية مدرجة من أعلاها إلى 
أدناها. وقد استنتچتا ما يلى: - 
ينجحون تمامًا في سائر آنواع,النشاط المدرسيء كما بميلون میلا شديدًا إلى 
إجراء التمرينات بأنواعها المتختلفة. ويمكن أن نیز فيهم عدّة فروق مزاجية 
فردية »ولکن لا ينبغي أن يوجد بينهم تلاميذ غير إنفعالين غير إيجابيين 
إبتدائيين» ولكن كانت بينهم تلميذة صغيرة السن بدت لنا ضرورة ضمّها 
إلى اجموعق وكان بمكن أن نطلق على هذه اجموعق مجموعة دافنشي 
۲- نموذج عالٍ متزن غير منطقي: وهو يختلف عل سابقه في أن 
تلاميذه أقل منهم سنّء وهم نفس المزاج الفردي» ونفس الفؤؤّق«الفردية, 
ولكن لم يصل فيه التلاميذ إلى سن الذكاء النطقي. وبذلك يكون هذا 
النموذج إنتقالي لا مكن أن يوجد الا في الفصلين الخامس والسادس: 


(۱) وصلنا إلى تحديد عام للنماذج الخاصة بشخصيات التلاميذ لا بناء على ملاحظات هذا العام 
فحسب بل بناء على ملاحظات قمما بما تدریجیّا خلال أثني عشر عامًا من الخبرة التربوية. 
Ao‏ 


ولکن لم يكن ينتمي أي تلميذ في فصلنا إلى هذا اللموذج. 

۳ موذج عال منطقي ذو قدرات وميول سائدة: وینجح هذا 
الموج في آغلب آنواع النشاط اطدرسي, وعیل إليه إلا أنه يميل خاصةً 
إلى نوعين أو ثلاثة من آنواع النشاط ویتفوقون فیها - وتوجد في هذا 
النموذج نفس الفروق الزاجية الفردية الوجودة في النوع الأول. ولم يكن 
ينتمي إلى هذا النموذج في فصلنا سوی تلمیذ واحد. 

5 - موذج عال»غبريمتطقي ذو قدرات ومیول سائدة: ویضم تلامیذ 
النوع الثالث إلا أعَم لم یکونوا"قد وصلوا بعد إلى سن الذکاء النطقي, 
وتوجد هنا نفس الفروق الفردية المزاجية التي توجد في اجموعة السابقة, 
ولم يتم من فصلنا إلى هذا النوع سوئ تلميك واحد. 

ه- نموذج متوسط منطقي ذو قدراتيوميول سائدة: تتحقق فيه كلّ 
أنواع المزاج الفردي, حى غير الایجابیین وغيرالانفعالين - وأمكن أن ينتمي 
إلى هذا النموذج أربعة تلاميذ بينهم بنت واحدة - وهذا النموذج هو الذي 
ينتمي إليه عامة التلاميذ المتقدمون في أغلب أنواع النشاطه الدراسي. وإذا 
كانت النتائج التي بحصل عليها التلاميذ رديئة أحيانًا في بعض"آلواد. فاتنا 
نجدها جيدة جدًا في مادتين أو ثلاثة كعلوم المشاهدة أو الریاضیات" و التاژیخ 
أو الجغرافيا ودراسة البيئة والآداب والشعر والفن والأشغال اليدوية. 

5- نموذج متوسط غير منطقي ذو قدرات وميول سائدة: ویضمٌ 
تلاميذ لديهم نفس القدرات والميول الموجودة في النموذج السابق إلا أمُم 


۸٦ 


لم يصلوا بعد إلى سنّ الذکاء النطقي. وقد أُمْكِنَ ضمّ أربعة تلامیذ منهم 
ثلاث بنات م فصلا إلى هذا النوی الذى نسميه عادة فى الفصلن 

من € : : 
احامش والسادس» تلاميذ لا بأس بهم . 


۷ - موذج متوسط منطقي متزن: وهو ييل إلى آغلب آنواع نشاط 
الفصل,وینجح_تارة نجاخا لا باس به وتارة بنسبة أقل» وطورًا أحسن من 
ذي قبل. وهذا النوع من التلامیذ هو الذي بُعطي عادةً تقدیر جيد نوعًا 
لأنه لا تظهر لديه ما یُسمّی,«فراغات ضخمة» في أي من أنواع النشاط. 
ویجوز أن ينجح إلى حل ماافي آنواع معينة من النشاط ولکته لا يبرع بمعنى 
الكلمة في أحدها. وتوجد هنا کذلك .نفس الفروق الفردية المزاجية» وقد 
أَمْكِنَ انتماء واحد فقط من تلامیذنا إل هذا الدموذج. 

۸ - نموذج متوسط. غير منطقي متزن: ويضم التلاميذ الذين 
نسميهم عادةً متوسطين, وذلك لأتهم يؤدؤن غملهم فحسب» سواء كانوا 
بميلون إليه أو لا يميلون. وهم متوسطون الا في ناحية,أق ناحيتين من نواحي 
النشاط - ويلاحظ فيهم عدم توفر الروح المنطقية في الفصلين السادس 
والخامس بنوع خاص. وهم لا يحسنون إستغلال الملاحظة, كما عم يحدون 
صعوبة في دراسة اللاتينية وقواعد اللغة والحندسة وبعض تمارين الأشغال 
اليدوية. ويضمٌ هذا النموذج عامة کل أنواع المزاج الفردي ولكنًا نلاحظ 
فيهم وجود غير الإنفعاليين وغير الإيجابيين (ابتدائيين أو ثانويين) نوع خاص 
- وكان لدينا من هذا النموذج سبعة تلاميذ منهم أربع بنات. 


AY 


4- نموذج متوسط ذو قدرات ضعيفة: والضعف هنا لا یتناول 
الذکاء النطقي فحسب. بل كذلك قدرات آخری من تلك التي بحتاج إليها 
الإنبيات حىّ یصبح ناضجًا من الناحية العقلية أو اليدوية أو الفنية 
(الذاكرق, وروح النقد ( ۶..), وهولاء هم الذين نعطیهم عادة تقدیر أقل 
من امتوسط. آوینجحون نسبيًا في بعض آنواع النشاط ولكتهم لا يبدون أي 
ميل نحو أنواع 56 یکونون فیها ضعافًا تمامًا. ویجوز أن يتحول هذا 
النموذج إذا ما أدرك سن التعليل المنطقي, ولو أن هذا ليس بمؤكد. وكان 
لدينا من هذا النموذج ,تلاميذ!ق, ولد وبنت. 

۰- نموذج ضعيف مترّن: وهو نادر نوعًا بين الأولاد العاديين (غير 
الشواذ)» وهو التلميذ الذي لا ييل إلى أي نوع من أنواع النشاط سوى 
واحد أو إثنين» وينجح نجاخا ضتیلا نع کل النواحي حيث تعمل بعض 
الإتجاهات اطزاجية الفردية, کالانفعالية الزائدة» أو الانطوای أو عدم 
الإيجابية» أو العاطفية الشديدة على تقوية بعض القدرات الناقصة لديه. 
وكان لدينا من هذا النموذج تلميذ واحد. 

١‏ - نموذج ضعيف ذو قدرات نامية نوا استثنانیا:"وهو نوع 
منتشر أكثر ما نتصورء وهذا هو التلميذ الذي تفصله المدرسة بعد«عامین 
من دراسة غير مثمرة لأنه يتعثّر على مقاعد المدرسة الإبتدائية حن سل 
الرابعة عشرق وهو الذي يكتشف لديه ميل معين إذا ما وضع في مجال 
مهنة معينة - وهذا هو النوع الذي يهتم به علم النفس أكثر من غيره - 


A۸ 


ومن النادر أن تکون هذه القدرات التي تنمو إستثناء من القدرات العقليت 
باستخناء اللغات الحيةء فهي عادة قدرات فنية کالرسم وأعمال الصلصال 
واطوسیقی. أو قدرات يدوية (في آغلب الأحيان) أو قدرات تتعلق بالحياة 
العملية کالتجارة - وكان لدينا من هذا النموذج تلميذان. 

۷۲ - وأخيرا كان من الضروري أن نعطي أهمية خاصة لنوع من 
التلاميذ لم نتمکن,من إلحاقه بأي من النماذج السابقة حى اية العام, 
فكان لا بُدَ أن تستمر الملاحظة النفسية بالنسبة لهم في الفصلين السادس 
والخامس. وكان لدينا من هنذا النوع تلميذ واحد. وكات مريضًا يُعاني تأخرا 
في النموء ذا ميل شديد إل الانطواء والكسلء كما أن دراسته السابقة كان 
يشوبما الاضطراب الشديد بسبب اخرب. 

اتضحت لا أهمية هذا التصنیف, حيث آظهر لنا ثلائة تلاميذ 
متقدمين جذًا منهم واحد موهوب حم( وكذا_أربعة تلامیذ متقدمین 
فحسب. وخمسة متقدمين نوعاء وسبعة متوسطين, وثلاثة أقل من المتوسط 
وفرص النجاح لديهم ضعيفة إلى حدٍّ ماء وإثنين ردینین. وتلميذ واحد غير 
حدد. 

وإذا ما فرض أن أجرى تصنیف قائم على النتائج اطدرستيةآوحدها 
دون اعتبار للامکانیات المستقبلة» لکانت النتيجة مختلفة کل اختلاف عن 
سابقتها. 


۸۹ 


(ء) تسجیل التقدم فى الفصل الدراسی الثاني 

قمنا بدسجیل التقدم في الفصل الدراسي الثاین وکنا قد بدأناه في 
الفصل الدراسي الأول. ولکتّه أزداد سرعة هنا عنه في الفصل الأول. 
ولاحظنا ما يلي في الجدول الإجمالي في اية العام: 

ف الإنشاء: ۳ تقديرات بدرجة جيد بدلا من ۲ - ۳ جيد نوعًا بدلا من 
4 - ۱۵ مقبول بدلا,من ٩‏ - ۳ أقل من التوسط بدلا من ١ - ٩‏ ضعيف. 

في الإملاء وقوادذ اللغة: ۲ بدرجة جيد بدلا من ٠١ - ١‏ جيد 
نوعًا بدلا من ٩‏ - ه مقبول:هتدلًه من ۸- ۷ أقل من المتوسط بدا من ۳ 
- ۱ ضعيف بدا من 4. 

في التاريخ والجغرافيا: 4 جيد بللا من ۲ - ١4‏ جيد نوعًا بدلا من 
۸ - 5 مقبول بدلا من ١ - ٩‏ أقل من المتوشط بدلا من 5. 

في شرح نصوص اللغة: ۸ جيد بدلا من 944-17 جيد نوعًا بدلا من 
ه - 5 مقبول بدلا من ۷ - ۲ أقل من المتوسط بدلايمن 5. 

في العلوم: ۳ جيد بدلا من لا شيء - ۱۰ جيد نوعًا بدلارقن > - 
5 مقبول بدلا من ١4‏ - 5 أقل من المتوسط بدلا من ۷. 

في الحساب: ۲ جيد بدلا من لا شيء - ١١‏ جيد نوعًا بدلا من 
- 4 مقبول بدلا من ٩‏ - ۷ أقل من المتوسط بدلا من ١ - ٩‏ ضعيف 
بدلا من . 


في اللغة الانجليزية: ٤‏ جيد بدلا من 4 - ۸ جيد نوعًا بدلا من ۷ 
- ۱۰ مقبول بدلا من ٩‏ - ۳ آقل من التوسط بدا من ه - ۳ 

في اطوسیقی: 4 جيد بدلا من ٤‏ - ۷ جيد نوعًا بدلا من 5 - ۱۱ 
مقبول بدا من ٦‏ - ه أقل من التوسط بدلا من ۵ - ۲ ضعیف. 

في الفن" التصوّيري: ۱ جيد جدًا بدلا من ۱ - ۲ جيد بدلا من ۲ 
- 5 جيد نوعًا بدلا طق © - ۷ مقبول بدلا من ۱۲ - ۷ أقل من 
المتوسط بدلا من ۵ - ۲ اضعيفت. 

في الأشغال اليدوية: ۷ جید بلالا من 4 - 5 جيد نوعًا بدا من ه 
-8 مقبول بدلا من ۸ - 4 أقل من/اطئوشط بدلا من ه - ١‏ ضعيف. 

في التربية الرياضية: ۵ جيد بدلا من ۳ ۽ جيد نوعًا بدلا من ٩‏ - 
۲ مقبول بدلا من ٩‏ - 4 أقل من التوسط بدلامن,۳ - 4 ضعيف. 

وفي هاية العام كانت نتيجة الفصل وعدد تلامیّذه مس وعشرون 
کال 


عمر6: 


۶ تلميذًا کانوا قد نجحوا في إمتحان القبول في أكتوبن الاضتي, أو 
كانوا معیدین. نقلوا إلى الفصل الخامس بدرجة لا بأس بما. 

١‏ تلميدًا (الباقون): تلميذ واحد نقل إلى الفصل الخامس بتفوق 
رغم صغر سنه. 
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۳ تلامیذ کانوا ضعافًا في أکتوبر ونقلوا إلى الفصل الخامس بدرجة 


مقبول دون استعمال الرأفة. 


٤‏ تلاميذ كانوا ضعافًا في أكتوبر» ونقلوا إلى الفصل الخامس 
بتقدیرات أقل قلیلا من التوسط. 


تلمیذ روأحل مح له بالاعادة لأسباب صحية. 


۲ تلميذان لم پسهح هما بالإعادة في الفصل السادس. 


ويلاحظ في هذا أنه فيا عدا الأول الذي نقل بتفوق, كان لدينا 
خسة تلاميذ من العشرة الباقين متأخرين فنقلوا مع وضعهم تحت 
الاختبار. وبذلك يكون قد نقل ,يلق الثلامیذ الخمسة والعشرين (مجموع 
الفصل) اثنان وعشرون منهم عشرون بنتائج مرضية. 


جزء من جدول النتائج المدرسية الجمعية للفصل (علی سبيل المثال) 


الثلث 
الأول من 
العام 


اللاتيني 
التربية الرياضية 
الأشغال اليدوية 
الفن التصويري 
الموسيقى 
اللغة الأجنبية 
الحساب 
العلوم 
الجغرافيا والتاريخ 
قواعد اللغة 


۹۲ 


دون المتوسط 


الاملاء 
المطالعة 


الإنشاء 


الاسم 


مود 


مارسيل 


» 
دون المتوسط 


فرانسوا 


ملاحظة: الترتیب التنازلي لهذه التقدیرات هو كما يلي: 


ممقازا - جید جدًا - جید. 


لا بأس" -«فتوبط,- مقبول. 


دون التوسط - ضعیف - ضعیف جدا. 


جزء من جدول النتاتّج المدرسية الجمعية للفصل (تابع ۱) 


اللاتيني 
التربية الرياضية 
الأشغال 
اليدوية 


الفن التصويري 


الحساب 
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مقبول 
» 
» 
لا بأس 
مقبول 
» 


» 


لا بأس 


مود 


لا بأس 


مارسیل 


», 


فرانسوا 


لوسیان 


جزء من جدول,اللنتائ المدرسية الجمعية للفصل (تابع ۲) 


الثلث 
الثالث 
والأخير 
من العام 


بين الأول 
والخامشٌ 

متوسط غير 
منطقي ذو 


قدرة سائدة 


بين الخامس 
والعاشر 


>» 


1: 


بين ۲۳ - 
o‏ 
ضعيف 
ولكن لديه 


قدرات 


» 


دون 
ا متوسط 


», 


2 


مارسیل 


», 


مقبول 
دون 
ا متوسط 


مقبول 
» 


» 


فرانسوا 


»» 


مقبول 
دون 

ا متوسط 
»» 
مقبول 


» 


لوسیان 


الباب الثاني 
نتانج سیکولوجیه تربوية 


لیس القصود هنا أن نصل من تجربة أجريّت على جماعة حدودة 
العدد إلى مبادی تربوية سيكولوجية يمكن أن تطبق تطبيقًا شاملا يؤدي إلى 
وضع أساس ثابت" للتربية مستقبلاء ولکتنا نهدف إلى دعوة أكبر عدد 
ممكن من المعلمين واطزبتن:والاباء إلى التفكير في مشكلات معينة» وأن 
نقدم بعض الإقتراحات التي مکن أن يفيد منها المعلم الراغب في تطبيق 
الطرق الحديثة» بشرط ألا يعملؤا علئ*تطبيقها كقواعد ثابتة» بل ينبغي أن 
تعكيف وشخصياقم والظروف التي يغملوث»فيها. 


الفصل الأول 
الملاحظة السيكولوجية ومعرفة الطفل 


لا بمکن أن تدشاً الدراسة السيكولوجية الجدّية المفيدة الا إذا قامت 
على استخدام,منهج الملاحظة السيكولوجية من ناحية, والمنهج التجريي 
المعملي من ناحية أخري, وإجراء الاختبارات السيكولوجية بنوع خاص. 
وقد تعرّضت الإختبارات السيكولوجية لكثير من النقد؛ ولكن الطريقة 
الى في رأينا هي طريقة" الاختبار الفردي كما تجري في معامل الأستاذ 
"زازو" في معهد علم اللفس/التابع جامعة باريسء فهي تقتاز با فردية, 
وأا تقوم بدراسة القدرات والسلوّك باللواجي الفرد في نفس الوقت؛ 
وبذلك يجمع الاختبار النفسي بين الملاجظة والإختبار البحت في آنِ 
واحد. الا أن هذا يتطلب وقنًا طویلا. فلدراشة القدرات العقلية وحدهاء 
سواء باستخدام سلسلة اختبارات "سيمون بنیه" أو باتختبارات كلاباريد أو 
اختبارات جراس آرثر, فان ذلك يتطلب فترة تتراوح بين ساعة ونصف 
وساعتين. وإذا ما أردنا أن نضيف دراسة حواس الإبصار والستمع وردود 
الأفعال الحسية والإنتباه ومقاومة التعب... إلخ. وجب أن بُخصص"لکل 
فرد نصف يوم تقرییّا با في ذلك وقت الراحة, فاذا ما طبقنا هذا على 
فصل به خمسة وعشرون تلمیدّا ها تمكنًا الا من دراسة حالة أو حالتين 
منهم فحسب. - ولتركنا الباقين تطبق عليهم الاختبارات الجماعية بك 
عيوبجما - ولدينا الآن نوعان من هذه الاختبارات الجماعية الحامة للفصول 
الحديثة: 


-١‏ اختبارات السید والسيدة بییرون وها عيوجاء وهي معدة لأولاد 
تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والثالثة عشرق ولکن الأولاد الذین تجری 
علیهم"تجاربنا تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة؛ ولذا فان هذه 
الاختبارات لا تفي بالغرض الطلوب تاماه ولذا فاننا نجد الأطفال 
مندهشین؛ بل وأحيانًا مرتبکین إزاءهاء وخاصةً وأن الأطفال الذین یعملون 
ببطء بقدرون تبعًا ها تقديرًا منخفضا . ومن عيوب هذه الاختبارات کذ لك 
أا قليلة أكثر مئ اللازم وترمي إلى حصر القدرات العقلية (الذاكرة 
المنطقية وذاكرة الأشكال الحدلاسية...) أكثر من جنها في الوظائف العقلية 
الإجمالية التي يحتاج إليها امعلم كالذاكرة عامة والذكاء... ولو أن مَن 
ميزاتها أا تبحث في تحديد قدراك «ناشيطة بحتة, فيما عدا إختبارات 
الانتباه؛ ها يجعلها تسمح أكثر من غيرها بتحديد دقيق لهذه القدرات 
وتنبئنا بحالة الطفل في الستقبل. 

؟- أمَا إختبارات السيدة شامبولان التي قدمتها للمدارس التي تعمل 
هي با كخبيرة سيكولوجية مدرسية, فهي أكثر ملاءمقمن سابقتها لمستوى 
تلاميذ الفصل السادس, إذ اقا صمّمت على هيئة قرينات مدرسية أكثر 
بساطة, فلا تبعث الارتباك في نفوس الأطفال - وقد لاحظنا أل الفروق 
بين نتائج هذه الإختبارات ونتائج الملاحظة كانت طفيفة, فهي تعطی نتائج 
أكثر من سابقتها إتفاقًا مع سير التفکیر إذ أنَا تكشف عن طبيعة 
الوظائف العقلية أو عن القدرات التي تتدخل في العمل - ويمكن في هذا 


۹۸ 


النوع مشن الاختبارات اجراء بعض التمرینات إجراءً صحیحاء سواء عن 
طریق القدرات العقلية أو عن طریق عادات عقلية مکتسبة - وبذلك 
یکن:آن ینجح التلمیذ في الاجابة إِمَا لأنه تتوفر لدیه روح التفکیر 
النطقي. وما لأنه يعرف كيف يُكرّر الاجابة تکرازا آلا كما كان قد تعود 
في المدرسة الابتدائية التقليدية» وبذلك يكون التنبؤ بالنتائج المستقبلة ذا 
قيمة أقل. 

وتبدو املاحظة اليومية لأول وهلة أكثر اغراء. فهي أولًا لا تسجل 
"لحظة" من حياة الطفل ولكنها,تسجل تطورًا مستمرا. وتسمح بالكشف 
عن ميول الأطفالء ما ينح النا أن نحدّد ميله إلى العلوم لا إلى التاريخ 
مثلاء أو اه ينتبه إلى درس الاداب أوا#العلوم لا إلى درس اللغة الإنجليزية, 

وبذلك تحدّد الملاحظة في آن واحد القدرة ومدى الدقة والميول. ولا 
يجب أن ننسى بنوع خاص طبيعة السؤال التالي في الجتاعات مجلس الفصل 
في فاية العام: هذا الطفل. هل هو دقيق في عمله أم لا؟ فإذا كانت إجابة 
ثلاثة مدرسين بالإيجاب وثلاثة آخرين بالنفي, فاذا يحب أن نستنتج؟: 

()- اما أن للطفل قدرة على الدقة؛ لأثه يعرف كيف بكو دقیقا 
في حالات معينة. 

(ب) وإمًا أن الدراسات التي لا يكون فيها دقيقًا هي التي لا يكون 
لديه ميل إليها أو هي التي لا يتفوق فيها. . 


۹۹ 


وتستطیع اطلاحظة أن تکشف عن النواحي الوجدانية (کالانفعالية 
العاطفية...! خ) وتأثیرها على حياة الطفل العقلية. فهذا تلمیذ إنفعالي 
پتوقف"عن العمل فجأة خلال إجراء (ختبار سيكولوجي على ذاکرته مغلا 
وهلا ۸ يبدأ في التمرين من آساسه. وذلك عاطفي لن یفهم شيئًا أو لن 
يفهم الا متأخرا هذا التمرين الآلي» وتلك فتاة لم تفعل شيئًا في اختبار بقع 
ابر لأا انفعالية ولم تفهم الا مؤخراً ما كان علیها أن تفعله غير أنَّ 
اطلاحظة سوف تکشف في آغلب الأحيان عن "الانتاج العقلي" لقدرة 
ما. ولوظيفة عقلية أکثرمن, تحديدها للقدرة أو للوظيفة نفسها - وعکن 
التعبیر عن هذا الانتاج بالمعادلة الاتية: 

آو = أي × ور« عر + ع )5 ع 

باعتبار أن أى هي إنتاج القدرة ق؛ رأ هي القدرة البسيطت مر هو 
ميل الطفل في لحظة ماء ء,, عب عم هي قلارات بسيطة ترتبط ارتباط 
بسيطًا بالقدرة ق. أمَا ع فتعبر عن العامل المشتزك المتغير للقدرات 
البسيطة المصاحبة. 

فإنتاج الذاكرة البصرية مغلا يأت نتيجة الذاكرة البصية البسيطة 
والميل الذي يبديه الطفل نحو عمله. وقدرات الذاكرة البسيطة الأخرى 
القريبة منهاء كالذاكرة المنطقة وذاكرة الأشكال الحندسية...إلخ والتي يجوز 
أن تتدخل شعوريًا أو لا شعوريا في عمل الطفل خلال إجرائه للتمرين. 

وهكذا يُحدّد الإختبار السيكولوجي تامًا القيمة الحقيقية لقدرة أو 


۱۰۰ 


لوظيفة عقلية ما - ویجوز أن يشوبه الخطأ نتيجة لعوامل مزاجية فردية. 
وهنا تستطیع اطلاحظة تحدید إنتاج القدرات والوظائف» وهي تتوقف توققًا 
كبَيرا غلی القيمة السيكولوجية للمشاهد. وتحتاج إلى شيء من الحذر لام 
تسخل تأثير رد فعل قدرات عقلية لفرد ما على فرد آخر. 

وتحتاج الموجه إلى كلّ منهماء وان كانت حاجته للاول أكثر أهمية, 
كما أن الدرس بحتاج إلى الاثنين كذلك» ولكن حاجته للا أكثر أهمية. 
وقد أوضحنا في ازء الأول.من هذا الكتاب إلى أي حدّ يكون التوافق أو 
الإختلاف بين کل 3بالأختيارات والملاحظة أمرًا هاما - ولكن 
الاختلافات لا يمكن حلها كلها في نماية الفصل السادس. ففيها ما يستمر 
إلى الفصل الثالث (أي يستمر ثلاث شنوات). 

وني ضوء هذه احقاتق بمكن القول إن مهمة رئيس الفریق في الفصول الحديئة 
مهمة شاقة. فالملاحظة السيكولوجية اليومية لا تقل (أثمية عن وظيفته كمدرس؛ ولذا 
نجد أن الكثيرين من المدرسين غير معدّين لهذا النوع من العمل اويهابونه. 

فاطدرس السيكولوجي أو الموجّه لا نراه اليوم الا نادرا. إذ أن عليه 
أن يقوم بعمليتي الإختبار والملاحظة لعدد كبير من التلامیذ؛ ولذا فاننا 
نقترح مدرسًا سيكولوجيًا لكل مدرسة با فصلان حديثان علئ أن يعمل 
هذا المدرس كرئيس للفريق وحلقة اتصال بين مدرسي الفصول الأخرتق, 
ويكلّف بالقيام بالملاحظة اليومية لكل فصل خلال الدروس واجتماعات 
مجالس الفصول. وأن يُعطي إلى رؤساء الفرق الأخرى الإرشادات التي 


١ 


بحتاجون إليهاء بل ویستطیع إن لزم الأمر أن يجري بعض الإختبارات 
السيكولوجية الفردية - وبمكن إحتساب عمله كمدرس سيكولوجي 
بساعتین يوميًا في كلّ فصل من فصول السادسة» وساعة في كل من 
الفضول التي تليهاء مع عدم احتساب الفصل الذي يعمل فيه رائدًا. 

ويمذا تقوم معرفة الطفل على الجمع بين الإختبارات السيكولوجية 
والملاحظة اليوميّة.,وعکن إجراء ذلك عمليًا على النحو التالي: 

الإختبارات: کان«من,الضروري أن يبدأ الإختبار النفسي خلال شهر 
أكتوبر» ويجتمع المدرس السيكولوجي إن وجد. مع المدرسين رؤساء الفرق 
والموجّه. ويتولى هذا الأخيراشرح«طبيعة التمرینات وطريقة تقديمها 
للتلاميذ. وبمكن الإستعانة بأحد الاداریین نی إعداد الوثائق اللازمة, ويقوم 
المدرس السيكولوجي أو الموجّه بتصحیح الاختبارات. على أن توضع تحت 
تصرف المدرسين توجيهات تمكنهم من تتبع التضحیح والترتيب. 

وني اية الفصل الدراسي الأول بحصر الوجه النتائج التي حصل 
عليها لتواجه بنتائج الملاحظة الأولى للتلاميذ» حيث یکون المدرسون قد 
دوّنوا في سجلاتهم الخاصة ملاحظاغم المختلفة - ویحسن هتا الإهتمام 
بالملاحظات الخاصة بالناحية المزاجية التي يذكرها الموجة. وتظلٌ نتيئجة 
الإختبار الخاص بكل تلميذ مرفقًا ببطاقته المدرسية حىّ يتمكن كل مدزس 
أو الناظر من الرجوع إليها. كما يجوز أن تفسر محتويات هذه البطاقة 
للوالدين إذا ما كانت هناك فائدة من ذلك. 


۱ 


الملاحظة اليومية: تتطلب عملية الملاحظة من المدرسين مجهودًا كبيرا إذا 
ما أريد أن تكون على جانب كبير من الفائدة» والوسائل اللازمة لما هي: 

۹¬ لكل مدرس سجل خاص بالملاحظة يسهل استخدامه به قائمة 
تشتمل علی أسماء التلاميذ مرتبة ترتيبًا أجديء ویخسن آن من يخصّص المدرس 
آمام أسفاء التلامیذ فراغا یدوّن فيه الدرجات التي حصلون علیها. كما 
دون في باقي" الصفحات كل اللاحظات التي يراها المدرس جديرة 
بالتسجیل. 

۳ بت وللفصل في جموعه: 

(أ) بطاقة مدرسية لكل تلمي.وتوي: 

- صفحة طختلف الصور الفوتوغرافية للتلمیذ. 

- صفحة خاصة بالعلومات الادارية: 

- صفحة خاصة باطراحل الدراسية السابقة. 

- صفحة تشتمل على امعلومات التي تقدمها الأسرة, 

- صفحة طبية مدرسية. 

- صورة نفسية تحليلية للطفل مبنية على الملاحظة, تذكر فیها إن 
أمكن مختلف التطورات إن وجدت. وقد رأينا فيما سبق طريقة تحقيقها 
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- صورة نفسية عامة مبنية على مجموعة قرينات الرسم واطلخصات 
والانشاء...! لخ بحيث تُعبّر تمامًا عن شخصية الطفل. 

- الفحص السيكولوجي (الاختبارات) مصحوب برسم بياني. 

< جدول مقارن للنتانج اطدرسية التي تتم کل ثلائة شهور. 

- الصوزة النفسية اطدرسية التطورية في آخر العاه. 

(ب) جدول/ نظتيف ميكولوجي للفصل: تذکر فيه القدرات 
والاتجاهات الزاجية مصخویّ با يدل على الوقت الذي بدأت تظهر فيه 
القدرق فمثلا: تلميذ يبدو لول وهلة أنّه دقیق؛ يذكر أمام إسمه في خانة 
الدّقة: "نعم" - وعلى العکس. إذارلايكق هذا الطفل قد وصل بعد إلى سن 
الذكاء المنطقي الا في الفصل الخامس' (أييني العام التالي) في الثلث الأخير 
من العام, توضع أمام امه في خانة الذكاءالمنطقي كلمة "لا" في جدول 
الفصل السادس» ثم كلمة "نعم" ۲ - ” في جدول الفصل الخامس. 

(ج) جدول النتائج المدرسية للفصل: وتلخص/به#النتائج التي حصل 
عليها کل تلميذ کل ثلاثة شهور في مختلف أنواع النشاط في الفصل, 

(د) جدول تصنيف التلاميذ تبعًا للميول السائدة - وقد؛رآینا, أن 
الفصل الذي نقوم فيه بإجراء هذه التجربة يحوي أربع مجموعات: جموعة 
اللاحظة. مجموعة الدراسات التجريدية ومجموعة الميول الأدبية والفنية؛ 
ومجموعة الدراسات العملية. 


(ه) جدول السّن المنطقي: ويظهر لنا بوضوح ثلاثة آنواع من 
التلامیذ : 

۱- تلامیذ وصلوا إلى سِنّ الذکاء النطقي فعلا. 

۲- تلامیذ لم يصلوا إليه بعد ولکتهم في طریقهم إليه. 

۳- تلامیذ لا زالوا بعيدين عنه. 

(و) جدول التضنیف الفردي: ونحاول فيه وضع كل تلوين تحت 
فوذج مدرسي معين.ا وقد ذکرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب النماذج 
الرئيسية التي يُقابلها الدرس بعادةً ولو أنه توجد أنواع أخرى غير التي 
ذكرناها. 

هذا وتمكننا مختلف التمرينات الالارسية بطبيعة الحال من اجراء 
الملاحظة السیکولوجية للتلامیذ. ولنذکر أهلم هلاه التمرینات: 

(أ) التمرین المسمّى تمرين الادراك احسي: حيك یصحب الدرس 
التلامیذ إلى بيئة ماء ولتکن غابة أو مزرعة أو حديقة أو مصنع أو حي 
قدم في اطدينة آو السوق العمومية.. .۰ ویطلب المدرس إليهم أن یدو نوا 
مشاهداتهم ومشاعرهم» ثم يعود التلامیذ إلى الفصل ویطلب لبهم"كتابة 
موضوع انشاء عن ذلك. وهکذا بمكن الکشف عن التلامیذ الذاتيين 
والتلاميذ الموضوعيين» واطنطوین» والمنبسطين, والخياليين» والعاطفین. .. 
ا 


(ب) رین الملاحظة البحتة: وفیه یصحب المدرس تلامیذه كذلك 
إلى مکان معين ویطلب إليهم أن يُعبّروا بالرسم أو بالسرد عن کل ما يرونه 
دون إغفال شيء. 

(ج) ترين التأثير الموسيقى: وفيه توقع أمام التلاميذ بعض الجمل الموسيقية 
لمؤلف كبير) ثم يطلب إليهم أن يُدشئوا جملة أو جملتين مستوحاة ما ممعوه, وعن 
طريق هذه الجملاتمكن الكشف عن العاطفيين أو غير العاطفيين... 

(د) قرینات الکشف:«عن القدرات: ويمكن بناءً عليها معرفة درجة 
المخيلة. والذوق الشعري» والقدّرة الیدويت والذوق والقدرة علی الرسم 
وحاسة التعبیر اللوین. . 

(ه) قرینات التمثيل السرحی؛والالقاء وتدل دلالة واضحة على 
نفسية الطفل. وهنا يمكن القول إن مسر الدمی المتحركة مفید جدَّاء إذ 
آته يمن التلمیذ الخجول من ان يُعبّر عن نفسيه بحرية خلف الستار أكثر 

(و) البحث عن خطة العمل الجمعي: وهي تکشف عن العقلية 
الإنشائية والعقلية الني تتبع طريقة منتظمة وهی العقلية النطقية "- هذا 
وسوف نشير فيما بعد إلى تمرينات أخرى ها مدلولات سيكولوجية أخرى. 


الجدول المقارن لنتائج التلميذ في الفترات: 


ویوضح لنا هذا الجدول ما يلي: 


-١‏ مقارنة النتانج التي يحصل علیها کل تلمیذ خلال العام بعضها ببعض. 

۲- مقارنة النتائج التي يحصل علیها کل تلميذ کل فترة (ثلاثة 
شهور) بالدسبة جموع الفصل عن طريق خط بيان لكل تلمیذ. 

۴ - ایضاح مدی تقدم الفصل كله بمقارنة اخطوط البيانية العامة 

- هذا ویکون النتخنی البيانن بطبيعة احال هو بعینه لفترة معينة على 
جميع البطاقات الفردیة: ومکن احصول عليه بأن نبحث في کل مادة عن 
الدرجة الأكثر تكرارًا بين الدژجانت "التي استخدمت في رسم الخط البياني لكلّ 
تلميذ» فمثلًا لدينا في الجغرافيا عشرون تلمیذا. درجاتهم موزعة كالآن: 

۳ بدرجة جيد - ۳ بدرجة جيك نوغا,- ٠١٠‏ متوسط - 4 أقل من 
المتوسط. 

فالدرجة الق تستخدم هنا في رسم الخ البياي هى درجة 
متوسط. ويمكن إستخدام نفس البداً في التقرير الشهري عن التلميذ ولكن 
باه يستخدم إلا اطنحنی البياني الفردي الخاص بالشهر والمنحتى العام 
لنفس الشهر. ويمكن طبعًا رسم نفس الخطوط البيانية بدرجات عبرا عنها 
بارقام بدلا من التقدیرات اللفظية المذكورة, كما يكن أن یز بين درجات 
ما فوق ا متوسط ودرجات ما تحت امتوسط برسم خط فاصل بینهما. 


الفصل الثاني 
شخصية الطفل بين الحادية عشرة والثانية عشرة 


ليس المقصود هنا تحديد عدد معين من القدرات. أو الوظائف 
العقلية؛آلتي تتوفر لدى تلاميذ الفصل السادس. فطفل الحادية عشرة أو 
الثانية عشرة لا يعتبر بالنسبة لنا وحدة فعلية. حن ولو كان القصد من 
ذلك الرقم العمر العقلي البحت - ولكن الذي يُعنينا هنا هو مختلف 
المراحل أو "اللحظات" النفسية,اطدرسية للنمو العقلي أو لتطور شخصية 
الطفل؛ تلك المراحل التي تنوف في أكبر عدد من الأفراد على اختلاف 
شخصياتهم والذين يُعانون بعض الاضطراب نتيجة لبدء أزمة البلوغ وقد 
رأينا من المفيد أن نذكر عددًا من القدرات التي توجد لدى أطفال الفصل 
السادس, ولکتا لا نريد بذلك القول بان كد ,الأطفال الذين بلغوا الحادية 
عشرة من عمرهم الحقيقي (الزمني) يتمتعون بذه القدرات. ولنذكر هنا أن 
المشاهدات التي أَخریّت هذا العام والأعوام السابقةاتتعلق بعدد معين من 
تلاميذ عاشوا في فترة خاصة (ما بعد الحرب). 
اختلاف شخصيات التلاميذ: 


من الحقائق امامة التي تتضح في الفصل السادس الحديث الحرية التي 
یتمتع بما الأطفال بقدر کبیر - واطعروف أن للفصل في مجموعه شخصية 
عامة غير واضحة المعالم, الا أن اطدرسة الابتدائية تفرض هذه الشخصية 
العامة فرضًا عامّا على كل التلامیذ. فتتحطم هذه الشخصية عند دخول 


الأطفال في معترك الحياة» ولکن آطفالنا یکون كل منهم لنفسه شخصية 
قائمة بذاکا تدرجيًا. 

وبمكننا أن نعرف الشخصية هنا بها فعل التعلیم في اطزاج الفردي 
وبناءً لئ هذا التعریف بمكن القول إن شخصية الفرد تتطور على الدوام؛ 
لأنَ التغلم يدوم مدی الحياة - ویجوز أن یکون التعليم عملية تصویب 
مفروض. كما يخوزجأن یکون هو ما یتلقاه الفرد من الحياة» والذي يهمنا 
هنا فیما یتعلق بتلاميذ الفصل السادس أو الخامس هو آحد آمرین: لمّا أن 
شخصية هذا الطفل قد نضحت نضجا مبکرا وتکاملت يث لا یستطیع 
المعلم أن يؤثر علیها الا تأثیر؟" ضعیفا, وإمًا أن شخصیته لا زالت في دور 
التكوّن والعطور بحيث يمكن التأثير ليها" 

ومن الطبيعي أن يكون أثر المربي في الجالة الأولى ضعیفاء إذ يحب 
الإعتراف بالشخصية كما هي ومحاولة اصلاحها بقدر الإمكان إن لزم 
الأمر» دون أن يعتقد المربي أن في إمكانه تغييرها كلية؛ وينطبق هذا عادة 
على الطفل المنطوي. وهنا يجب على المربي أن يُكيّفٍ تعليمه والميول 
الخاصة هذا النمط من الأطفال, لا أن يُحاول تغييرهم كليًا. 

أمّا أثر المربي في الحالة الثانية فهو كبير جذا؛ فإنه يستطيع" أن يكيف 
هؤلاء التلاميذ وعملية التعليم الجمعي العام. دون أن يعمد إلى إظلاء 


الکشف التدريجي عن شخصية الطفل في الفصل السادس الحدیث: 

تتضح شخصية الطفل تدریّا وقد تظهر في الفصل السادس بنوع 
خاص وهي مختلفة إختلافا تامًا عنها في اطدرسة الابتدائيةء وقد يحدث آن 
تصیب الدهشة المربي الذي يتولى التدريس لأول مرة لتلاميذ هذا الفصلء 
أو الآباء الذين يتتبّعون أطفاهم في دراستهم عند اطلاعهم على النتائج 
التي يحصلوناعليها بعد الأشهر الثلاثة الأولى من العام - ولكن ينبغي ألا 
يغيب عن اعتبارنا أن الأطفال؛ في هذه الفترة الأولى يكونون في سبيلهم إلى 
التکیّف. وقد يحدث آن‌تتدهور نتائج البعض منهم ثم يتضح فيما بعد أَمُم 
من التلاميذ المتفوقين؛ علی أن هذه الفترة هي التي تتبيّن فيها الشخصية 
الحقيقية للطفل. إن هذا الطفل كاك فخ أدراسته السابقة تلمیذا تُطَبّق عليه 
أساليب التعليم التقليدي. بما يصحبه من«ضغط يهدف إلى توحيد مستوى 
التلاميذ وما يقوم عليه من ثقافة نظرية نجريدية مُستقاة من الکتب. لا شأن 
لها إلا بتقوية الذاكرة فحسب. وتدريب علق التفكير الآلي أو السلوك 
الجمعي الذي من شأنه أن يطبع فوق الشخصية الحقيقية للطفل شخصية 
"مُستعارة" لا تتفق, وإتجهاته المزاجية الثابتة في نفسه؛ ولو أنه قد يحدث 
من قبيل الصدفة أن يحتفظ الطفل ببعض عناصر شخصیته الحقيقية التي 
تكون قد قُدَّر ها الخلاص من الأثر المدرسي التقليدي. 

ما في الفصل السادس الحديث فان الطفل يعمل تبعًا لسرعتة 
الذاتية» وطبقًا لميولة الخاصة وقدراته السائدة وإتجاهاته المزاجية» فميوله هي 


التي تدفعه نحو هذا الدشاط أو ذاك ویعمل اطدرس على ملاحظة ذلك ما 
بمكنه فیما بعد من (ستخدام هذه الميول في أوجه النشاط الختلفة. 

وید التلميذ متفوقًا في المدرسة الإبتدائية إذا مكنته ذاكرته من أن 
حفط أويُكرّرء بطريقة آلية» ودون أن يفهم في الغالب ما یقول. قواعد 
الحسابث واللغة والتواريخ...؛ ذلك لأنه يفهم مدرسه فهمًا جیدّا 
ويستطيع أن يتثباً ,أجيانً بما قد يطلب إليه؛ وهذا هو التلميذ الذي يجد 
نفسه كالغريب في الفصل السادس الحديث؛ لأنّه في حقيقته على نصيب 
ضئيل من الذکاء. وقدرته علی, الملاحظة والبحث الشخصي والاعتماد 
على نفسه محدودة, وکلما سحت له الفرصة ليعبّر عن قدراته العقلية 
عاقته قيود التعليم الآلي الذي مر به م قبل - وإذا كان من النادر أن نجد 
تلميدًا متفوقا في المدرسة الابتدائية وقد+أظبح متخلّقًا في الفصل السادس 
احدیث. فرجع ذلك أنه قد بدأ یتأثر بأزمة«النموء وتحدث هذه الحالة 
بنسبة أكبر لدى التلاميذ المتفوقين في الفصل المنابع, والذين ينقلون إلى 
الفصل السادس. ولكن أكثر الحالات شيوعًا هي خالات تلاميذ يعتبرون 
متوسطي الاستعداد في المرحلة الإبتدائية 9 يصبحون عناصر, جيدة في 
الفصل السادس لاد ذلك الفصل يسمح لشخصياغم أن تنضح_ على 
حقيقتها دون أي تصويب الا في الحالات التي تحتاج إلى ذلك. 

وتتضح شخصية الطفل عادةً بعد ثلاثة أشهر أو أربعة» ولكن ينبغي 
أحيانًا أن ننتظر حى غاية الفصل السادس أو منتصف السنة التالية التي 
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یقضیها التلمیذ بالفصل احدیث. ويحدث هذا عادةً إذا ما كان التلمیذ 
بطينًا أو منطو أو متأثرًا بأزمة البلوغ؛ ولذا يجب أن نکون على شيء من 
الحكمة؛ قبل أن نرفض نقل تلميذ إلى الفصل الخامس - وعلى العكس 
من آذلاث يستطيع المرتي أن يعهد إلى كل تلميذ بالعمل الذي يُناسبه ما 
دامت شخصيته قد اتضحت معالمها. وهنا يزداد إنتاج الفصل. ونجده يبدأ 
عادة في التحرك السريع نحو التقدّم بعد أن تتضح شخصيات التلاميذ فيه. 
ولكن هذه الشخصیات لا تتضح فعلا الا في نحاية المرحلة الأولى» بعد أن 
تكون أزمة البلوغ قد أخنات,ءمجراها وخفت حدقا. 
الوظائف العقلية 

الذكاء: 

من العسير أن نحدّد النسبة المئوية للتلامیذ الأذكياء. وقد وجدنا في 
الفصل السادس الذي أجریّت فيه هذه التخربة أن ٠١‏ من تلاميذه 
أذكياء جدَّاء ٤١‏ آذکیای ۲۸ متوسطوا الذکای ٠١/7‏ ضعاف 
الذكاء. وطا كان وضع هؤلاء التلاميذ في الفصل قد روعي ,فيه التنوع» فقد 
أمكن القول إن هذه النسب المئوية هي النسب العادية فيه الفصول 
السادسة الحديثة العاديةء أي التي لم يكن با مكان للمرضی. أوجقليلي 
الاستعداد. وهي نسبة أعلى قلیلا من تلكَ التي نجدها في الفصؤل 
التقليدية. ویتأن ذلك من أن أنواع النشاط المختلفة في الفصل السادس 
تسمح بالكشف عن أنواع الذكاء مطبقة على الميول المختلفة. وقد أجمعت 
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الاراء على أن تلامیذ الفصل السادس في عام ۱۹۵ کانوا على مستوی 
آعلی من هؤلاء الذين فحصناهم عام ۱۹۶۰ (في نفس الرحلة 
الدراسیّة)» وعلی ذلك فان نسبة الذکاء لدی هؤلاء وهوّلاء كانت في 
مسئوی أقل قلیلا من نسبة ذکاء تلامیذ ما قبل احرب. ویلوح أن هذا 
ناشى, لا عنْ نقص في الذكاء؛ ولکن عن نقص في الذاكرة. فقد يبدو 
الذكاء كما لؤاكان هزیلا إذا لم تكن الذاكرة قادرة على تزويده با یلزمه من 
مادة. وهذا هو العامل الذي یدلنا على سبب إنخفاض الإنتاج العقلي 
وإزدياد نسبة الرسوب ف إمتحانات التعليم التقليدي؛ لأنه مبني أساسًا 
على الذاكرة والاعتماد على الكتاب. 

ومن جهة أخرى فان نسبة ال.۲۰ من ضعاف الذكاء هي النسبة 
الطبيعية لأطفال يجب أن نعدل غائيًا عن تعليمهم عن طريق المواد العقلية 
أو النظرية» ويحسن أن یتلقی هؤلاء بأسرع فا بمكن تعليمًا مهنيًا. 
الذاكرة: 

يبدو ضعف الذاكرة بشكل أوضح؛ وقد نجد أن ذاكرة الأطفال تبدو 
ضعيفة عند وصوفم من المدرسة الإبتدائية رغم ميلهم إلى آنواع آمعينة من 
النشاط. وهذا الضعف ناشئ قطعًا من جراء احرب؛ ولذا ينبغي لا تب 
على مدرسي المرحلة الإبتدائية إذا هم أرسلوا إلينا تلاميذ لا يجيدون قواغد 
احساب. أو اللغة, أو يخطئون في الاملای أو لا يتذكرون التواريخ الحامة. 


وكما أن الشخص البالغ الذي تعدّى الثلاثين يشعر أن ذاكرته تخونه 
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آحیائا, فان ذاكرة آطفالنا قد تزداد ضعقًا لأسباب جسمية, فذاكرة أُولئكَ 
الذين يُعانون سوء التغذية أو إضطرابماء سُرعان ما تتقدم ذاکرم في السّن 
شأتها«اشأن الجسد عندما تسوء تغذیته - وهنا تتضح لنا جلیّا قيمة 
التدریس في الفصول اخدينة. حيث لا يهتم القائمون علیها علء فراغ 
الذاكرة أو اصلاحها عن طريق برامج محشوة بمختلف الواد. أو باتباع 
سبیل أي كان» أو بان يطلب إلى جميع التلامیذ القيام بنفس العمل بنفس 
الطربقة» بل يجب أعليق العكس, الإقلال من اجهود الجسمي للاطفال 
وتوجيههم نحو تخصض جمعين” ليتمكنوا من زيادة إنتاجهم. وينبغي أو 
الاقلال من الأعمال التي تقوم على الذاكرة, وزيادة الإعتماد على الیل في 
تثبيت العلومات» على أن يعملا الملارّس على إستغلال نوع الذاكرة 
السائدة لدى الطفل كلما سنحت الفرصة, لذلك. وقد يكون نوع هذه 
الذاكرة بصريً أو معيًا أو لفظيًا أو منطقيًا ,أو خاصًا بالأشكال الهندسية. 
وهنا ينبغي أن نطلب إلى التلميذ بلا توان أن يقنم بهذا اهد. وهو جهد 
الإنتباه: 

من العسير أن نتحدث عن الإنتباه البحت, فان كان يُقصد, به,قدرة 
عقلية أكثر منها جوًا ملائفا لاکتساب العلومات. فهو بلا شك يتعلق 
بميل الطفل نحو موضوع ما. والواقع آننا م نلحظ وجود النقص الشديد ف 
الإنتباه الذي تشكو منه مدام برونيه والذي نراه غالبًا في الفصول 
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التقليدية. ولقد سنحت لا الفرصة لفحص التلامیذ في هذه الناحية؛ 
فمنهم مَن كان شدید الانتباه حقّاء ومنهم مَّن كان غير قادر على الانتباه 
طویل الأمد, ومنهم كذلك مَن كان انتباهه مركرًا ولکته قصیرا. كما كان 
منهم من کات إنتباهه مرکا وطویلا. 

ولدراسة انتباه,الطفل ينبغى أن نوجه لأنفسنا السؤالين الآتيين: 

١‏ - هل لهذا الطفل القدرة على الانتباه؟ 

- وهل يَنْصّب انتباهةإعلى مادة أو مادتين بنوع خاص؟ 

۲ - في أي نوع من أنواع نشناط.الفصل يكون الطفل أكثر إنتباهًا؟ 

وعن طريق هذين السؤالين يمكننا#الكشف عن قدرة معينة أو ميول 
معينة. وبذا بمكن تجتب ال مناقشات الطويلة زفي مجلس إدارة الفصل. 
الخيال والابتكار: 

كان الخيال في جموعه ضعیفا. وقد لاحظنا أن هؤلاء الأطفال الذین 
كانوا قد تلقوا تعليمًا يقوم على الكتب كانت مخيلتهم ضعيفة» ومع ذلك 
فالأطفال الذين تعوّدوا قراءة المجلات المصوّرة وقصص العصابات"تلك 
القصص التي يحلمون با لیلاء والتي تجعلهم يعيشون في عزلة عن العالمالا 
يستخدمون خيالهم هذا في الأعمال المدرسية. ولو أنذ البعض منهم يقدم 
إنتاجًا جديرًا بالإعجاب أحيانًا في الموضوعات الأدبية والموسيقى والرسم؛ 
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وني هذه المرحلة, يجتاز الطفل فترة تطور عقلي ينتهي فیها خیال الطفولة 
ویبعث فیها خیال المراهق. 

ویقال هذا أيضًا عن القدرة على الابتکار. وهنا یکون الطفل في 
الفصلل السادس في حاجة إلى التوجيه والإرشاد. وقد لاحظنا أن القدرة 
على الإبتكار في الإنشاء والأشغال اليدوية والرسم بطيئة في ظهورها. 
ولكن الأمرايختلف كثير إذا ما انتقلنا إلى الفصل الخامس. 
الملاحظة: 

وعلى العكس من ذللث#/فَإِنَ الفصلين الخامس والسادس هما فصلا 
الملاحظة. وعکن القول اه بعد بَضعة آشهر تصبح الملاحظة أمرًا محببًا إلى 
۵ من الأطفال على الأْقل» سواء کانت هذه الملاحظة فردية أم جمعية 
تقوم بما الفرق. ولا شك أن الکثیر من التلاميذ لا يعرفون أول الأمر كيف 
یرون وبالتالي كيف يلاحظون. ولا شك أيضًا آن عدذا معیئا منهم لا يصل 
في اية العام إلى مستوی الرژية الصحيحة. ولا یعرف كيف یستخلص 
العناصر الحامة في مشاهداته. ولکن كثيرا ما بحدث أن يخرج التلامیذ إلى 
دراسة البيئة» وكثيرا ما یقومون بأعمال لا بأس با في مواد العلؤة والرسم 
تدل على أن الفرد أو المجموعة قد رکزت جهدها في المشاهدة. وأطبتحت 
قادرة على أن تعرض على الآخرين ما حصلت من نتائج فيها. 

ويمكن القول إن القدرة على الملاحظة ثقابل في آن واحد مرحلة نمو 
الوظائف العقلية وال ميول. ومن هنا كان استخدام الملاحظة في الفصول 
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السادسة والخامسة الحديثة ذات قيمة کبیرق وقلیل من الأطفال یعیشون 
في هذه الفترة في عالم اجردات ولدیهم القدرة على التجربد. فالانتقال إلى 
فهم مور فهمًا تجريديًا هو تطور يصحب ظهور الذکاء المنطقي. 

وف هذه الفترة أيضًا نجد أن قدرة الأطفال على التحلیل نامية, إذ 
َنم یستطیعون عادةً التمييز بين مُختلف الأفكار التي تتتابع في نص معين, 
أو بين مختلف, المراجل في مسألة حسابية مثلا. ولكن يكن أن نیز هنا بين 
نوعين مختلفين من الأطفال: ,فمنهم من لا يعرف كيف یی بين تفاصيل غير 
منتظمة ومنهم من تكونة لديهم قدرة على الزکیب. تكفي لتزتيب 
التفاصيل ترتيبًا منطقيًا تبعًاا لأهميتها. 

ولكن ظهور الذكاء المنطقي هق فی, تظرنا الحقيقة الأساسية التي تدل 
على التطور العقلي لتلاميذ الفصلين السادس والخامس. 
الذكاء المنطقي: 

لا بد لنا ولا أن نعرف الذكاء النطقي, وأن تير بينه وبين القدرات 
العقلية الأخرى التي قد يحدث آحیانا أن نخلط بينه وبیتها. ومن هذه 
القدرات: الحسن السليم وروح النقد والقدرة على التجرید. وتلكرالقدرات 
هي التي قد بخلط بينها وبين الذكاء النطقي آحیانا مدرسوًا الفصل 
السادس اطدیث. الذين لم ينالوا التدريب الکانی. والقدرة الشائعة بين 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة هي روح النقد 
ففي الفصل الحديث نجد أن ۸۷۵ أو أكثر من الأطفال تتضح لديهم 
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القدرة على النقد إبتداءً من النصف الثاني من العام. ویجب ألا نخلط بين 
روح النقد وحب النقد وهي التي بمارسها الفرد حيال عمل الآخرین فاذا 
ما أخظأ طفل في قراءة أو في كتابة كلمة أو ملق سُرعان ما نجد الأصابع 
قد ارتفعت. سواء كان الخطأ في الهجاء أو في النطق أو في أي شيء آخر. 
وقد يحداك ف كثير من الأحيان أن يكتشف التلميذ خطأه بنفسه. ويؤدي 
(ستخدام روخ النقد الجمعي على هذه الصورة إلى تدشيط الفصل بصورة 
فعّالة وبذا تكون روح#النقد هي القدرة مع إكتشاف الخطأ بالدسبة لقاعدة 
ثابتة يعرفها الطفل» وهی التي تکشف عنها الإختبارات الخاصة بالکشف 
عن الخطأ بشكل واضح. 

أمّا الحسن السليم (5625 808) فيفترض وجود فكرة سابقة لدی 
الطفل وشعورا بما هو صحيح ووعيًا بدسئبية"الأمور. وتؤدي هذه القدرة إلى 
تقدير ما هو مکن وما هو غير ممكن, وعکن تفؤيتها عن طريق موضوعات 
تقوم على التعليل المنطقي. وإذا ما أضفنا هذه القدرة إلى الذكاء المنطقي 
يدنشأ عنهما مجتمعتين ما يعرف عادة عنطق الأطفال. 

وتتضح الروح النطقية. على العكس من ذلك في إمكان التدليل 
على شيء وفهم هذا التدلیل والطفل هنا قادر على أن یستنتج»وآن 
یستبط. والأولاد الذين وصلوا فعلا إلى سن الذکاء المنطقي عکنهم 
إستخراج النتيجة العامة من فروض معينة يلقيها المدرس, فإذا عْرِضَ عليهم 
كل الخطوات اللازمة لاستخراج قاعدة حسابية مثلًا دون أن تجرى أمامهم 
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السألت تمكّن عدد صغیر من تلامیذ الفصل السادس وعدد آکبر من 
تلامیذ الفصل الخامس» وعدد آکبر من سابقه کذلك من تلامیذ الفصل 
الرابعبعد فترة من الوقت من یجاد الاستدلال ثم القاعدة العامة» ولکن 
بحدث.في آغلب الأحيان أن يكون التعبیر عنها رديئًا - وينبغي هنا ألا 
یغمرنا السرور إذا ما أدلى تلمیذ بالقاعدة في صيغة سليمة كاملة, إذ أنه في 
هذه الحالة غالما يكون قد حفظها من قبل وأتى ليكرّرها تكرارا آل 
بمتا. ولذلك فمن /الأفضل أن نطلب إلى التلاميذ الوصول إلى النتيجة 
النهائية خطوة بعد أخوی: 

ویختلف الذکاء النطقي كذلك عن القدرة على التجرید. فالتلمیذ 
الذي يعرف كيف یستخلص الضروري من اطشاهدة أو التجربة العلمیف 
ليس من اللازم أن یکون قادرا على تکوین اشتدلال منطقي. 

وبالاختصار بمكن القول إن الطفل یقتزب من سن الذكاء اطنطقي 
إذا ما تتبع (ستدلالا معيتًاء وإذا ما آمکنه إعادته مع فهم ما يقول, فاذا ما 
كان الطفل قادرا على القبام وحده عثل هذا الاستدلال یکون قد وصل 
فعلا إلى سّ الذکاء المنطقي, ویقع هذا السّن فیما بين العاشرة؛واحامسة 
عشرة وبشکل آدق بين الثانية عشرة والرابعة عشرة» ویصل, إليهاهمن 
الأطفال ا أكبر ما نعتقد في سین الحادية عشرة ولیس هذا العدد 
مقصورًا على البنات فحسب. ولا يمكن القطع بان تلامیذ الفصل 
السادس يتمتعون بالذكاء المنطقي أو لا يتمتعون به إذ أن منهم مَن يكون 
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قد وصل إليه بالفعل ومنهم من لم یصل إليه بعد. ولا بد أن نعلم أنّه لا 
عکن لنا أن نقود الفصل با کمله قيادة واحدة باعتبار أن کل آفراده 
يتمتعواك بالذكاء المنطقي, سواء كان ذلك في الفصل السادس أو الخامس 
الحلايث أو في الفصول التقليدية, مهما كان مستوى الفصل أو المرحلة 
وما دام بين ثلاميذ الفصل الواحد مَن تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة 
والخامسة عشرةء ينبغى إجراء تصنيف ييز بين أولئكَ الذين وصلوا إلى 
سن الذکاء النطقي وأولنك الذين لم يصلوا إليها بعد. وبناء على هذا 
التصنيف يجب ألا تظبق"نفس" الطرق التعليمية في الفصل الواحد. وسوف 
نرى أن التلاميذ الذين وصلوا إلى سن الذكاء المنطقي هم بعينهم الذين 
كانوا قادرين في الفصل السادس,علي"القيام باستدلال جبري أو حسابي 
أو على شرح خطوات قاعدة هندسية, وبالتالي على حل تمرين هندسي 
ول وسنرى هم هم بعينهم الذين يستطيغوك, القيام بالإعراب في جملة 
كهذه: «فلان مجد» وهم أيضًا الذين يدركون في جمله مغل «يلعب فلان 
بالكرة» طاذا كانت كلمة فلان فاعلًا وكلمة الکرة جروزا به. وهم أنفسهم 
الذين يستطيعون دراسة اللغة اللاتينية دراسة مثمرة, والذین يدركون في 
مادة الجغرافيا تأثير هبوب الرياح الآتية من احیط على مناخ مال غربي 
أوربا. أي آَم باختصار هم القادرون على الإستنتاج والإستنباط تدريجيًا. 
أمَا الآخرون فهم القادرون في بعض الأحيان لا فيها كلّها على إعاذة 
الاستدلال الحسابي أو الجبري أو امندسي وتكراره آليّاء دون أن یتمکنوا 


حقا من إقامة البرهان أو حل المسألة, وهم قد یستطیعون إعراب الجملة 
في تطبيق القواعد إذا ما وجهوا إلى أنفسهم الأسئلة الآتية: مَن هو 
الذي#.؟ أو ماذا یأخذ...؟ وقد بمكنهم حفظ الشيء عن ظهر قلب دون 
أن یقهموا كيفية البرهنة على نظرية أو تعليل ظاهرة جوية, ويكون تعلم 
اللغة اللاتينية بالنسبة هم قائمًا على حفظ التصريفات والقواعد. ولكن 
هذا التعلم لإايكون مثمرًا بمعنى الكلمة. 

وهكذا تتبيّن لنا الفائدة التي بمكن الحصول عليها من إعادة تنظيم 
التعليم. فينبغي أولا إستبعاً كل سؤال من تلك الأسئلة المسمّاة أسئلة 
الذكاء في امتحان القبول في الفصلين السادس والخامس. فيجوز أن يكون 
هناك طفل لم يصل بعد إلى سن الذكاء المنطقي رغم كونه في الرابعة عشرة 
من عمره. ومع ذلك فمن اجائز أن یتفوق ق, الحساب أو في اللغة اللاتينية 
في الفصل الثالث أو الثاني» فهناك مَن حضل«على درجة جيدة في اللغة 
اللاتينية في إمتحان البكالوريا رغم أن درجاته كانتا في الفصلين السادس 
والخامس» بل وفي الرابع» رديئة. وهناك تلاميذ حصلوااعلى درجات رديئة 
في الندسة في الفصل الثالث رغم عم كانوا قد حصلوا على “درجات جيدة 
في الفصل السادسء فإذا كانت الأسئلة التي وضعت لامتحان (القبول في 
الفصل السادس عبارة عن أسئلة تتعلق بالذكاء المنطقي, فمن الجائر أن 
يوجه هذا التلميذ أو ذاك يُعَد رسوبه مرتين إلى امتحان شهادة الدراسة 


الإبتدائية» ولو أنه غير مسموح لتلميذ أن يؤدي امتحان القبول في الفصل 
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السادس آکثر من مرتین. ولا حاجة للقول هنا انه يحب أن توجه جميع 
أسئلة الذكاء الأخرى التي ينبغي توجیهها. 

ونحن نرى أن ظهور الذكاء المنطقي في آعمار مختلفة هو الذي يجب 
أن يككونا رائدنا في تنظيم التعليم عامة» فمن العبث أن نطلب إلى جميع 
التلاميذ' أن يدرسوا جميعًا في عمر زمني واحد اللغة اللاتينية والجبر 
واحساب. بل یجب,آن نعلم أن بعض هؤلاء التلاميذ يستطيعون السير في 
دراسة هذه المواد في الفصل,السادس والبعض في الفصل الخامس والبعض 
الآخر في الفصل الرابع بل ونرى أن فرض دراسة اللغة اللاتينية على 
تلاميذ الفصل السادس على الإطلاق بحيث يستمر للجميع بدرجة واحدة 
إلى الفصل الرابع نوع من الخطأ التربوي البالغ. 

كذلك لا بمکن أن نستبعد التعلم الآلي إستبعادًا كليًا في الفصلين 
الخامس والسادس. حيث نقوم بتعويد التلامیذ على المشاهدة وتدريبهم في 
حدود لغتهم الأصلية في حين أن لدينا من الأطفال مَل لا يستطيع الا أن 
يفكر تفكيرا آليّا في هذا الوقت. وعلى العكس لا يجوز أن نضيع الوقت 
في تحفيظ قواعد ثابتة لتلاميذ أنتقلوا فعلًا إلى سن الذكاء المنطقيع وعکنهم 
اكتسابما بطريقة أسرع وأحسن عن طريق التعليل اطنطقي. 

وبناء على هذه امقاییس, يوز أن ينتقل تلميدًا ما ين الل 
السادس إلى الفصل التوجيهي (سنة بعد البكالوريا) في ست سنوات أو 
حقی في خمس سنوات بدا من سبع» وني هذا دليل على أن نظام الفصول 


۲ 


الحديثة لا بمکن أن يؤخذ عليه أنه يفيد التلامیذ الضعاف أو التوسطین 
فقط أو أا قليلة الفائدق أو ضارة بالتلاميذ المجدين. 
وهكذا نستطيع أن نکشف خلال النصف الثاني من العام الدراسي 
في الفضل السادس عن مجموعة من التلاميذ المتفوقين نهد م سبيل 
لانتقال إلى فصل رابع ذي مستوى ضعيف» وعن مجموعة أخرى من 
المتوسطين أو الضعاف يتبعون الطريق الطبيعي. 
العناصر المزاجية 
العناصر المزاجية للشخصية من الناحية الوجدانية: 
الناحية السائدة هنا هئ القابلة إللتأثر» وعکن القول إن الأطفال 
فيما بين الحادية عشرة والخامسة عشرة" قابلون حميعًا للتأثرء ويزيد هذا 
التأثر أو يقل تبعًا لشخصياتهم من حیث درجة تکوینها. فکل الأطفال 
قابلون لتأثيرات خارجية مختلفة حى المنطوون منهم, ولکن على العکس 
من ذلك نجد أن زيادة الحساسية أو العاطفية بمكن آن ساعد على زيادة 
التأثر لدرجة قد تکون خطيرة» وعلی اطریی أن يأخذ في إعتباره هذه 
القابلية حى يمكنه أن يوفق بين احترامه لشخصية الطفل وبین"العمل على 
تصحيح عاداته الرديئة وعلى تثبيث عادات طبية لديه. 
والناحية الثانية هنا هي القابلية للانفعال. ويمكن أن نقول إن بين 
۰ ۷۵ من الأطفال الموجودين حالیّا في الفصل السادس أو 
الخامس انفعالیون. أي أكثر قابلية للإإفعال من الآخرين» ويمكن أن نتبيّن 
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هذا في الحياة الدرسية عن طریق ملاحظاتنا لعدم ثبات الأطفال وعدم 
انتباههم وعصبيتهم - وتؤدى الإنفعالية إلى إطلاق قدرٍ كبير من الطاقة, 
مم قدایبعث الفوضى في فصول المدرسة التقليدية. أمّا في المدرسة الحديثة 
فان هذه الطاقة توجه نحو ميول الطفل, فالطفل الإنفعالي الذي يحتاج إلى 
أن يتحرك يمكنه أن يشبع هذه الرغبة بأن يذهب إلى المكتبة للبحث عن 
كتاب في اللاخظة التي يحتاج فيها إليه. أو بمکنه أن يتعاون مع زميل له في 
كتابة مقال2 وهکلا يهدأ من تلقاء نفسه ولكن قد تكون نتيجة هذا 
إصابته بإرهاق عصبي بالغ. 

وهكذا نرى أن الفصل الحديث الذي يستهلك قدرا كبيرا من طاقة 
الاطفال يشيع لديهم رغبات معينة خزموا.من إشباعها في زمن الحرب. 

والحاجة إلى الإنفعالات وإلى الصِدّمات النفسية هي ما نیز الأطفال 
في آعمار الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرق ولکتها تظهر 
بشكل أوضح في الحادية عشرة والثانية عشرة. وتضير بذلك القابلية 
للانفعال فرصة قيمة لاثارة الدوافع لدى الأطفال. ويجب هنا أن نستخدم 
وترقب هذا الإستعداد لتلقي الصدمات النفسية القوية, كما ينبغي 
إستخدامه كلّما كان الأمر متعلقًا بالبدء في عمل ما القصد»منه.تکوین 
الميول لدى الطفل. كما يحسن استخدامه كلّما لوحظ أن الیل لاعماء عمال 
ما قد أخذ يتعثر, ولَمّا كان الطفل إنفعاليًاء فمن الممكن أن يُستشار بميول 
جديدة قبل أن ينتهي من اشباع الأول» وخاصة إذا ما قابلته صعوبات 
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تقف في سبیل هذه الیول. وهکذا ينبغي أن نتدخل عندما نری أن مركز 
الیل أو الاهتمام قد أخذ في الاستطالة حىٌّ نتمکن من قينة صدمات 
من شأنها أن ثنشی میولا ثانوية جديدة تثیر إن صح القول ققزات بعيدة 
عن مركز المبل. 
من الناحية العاطفية: 

كانت نسبة#الأطفال العاطفيين بين تلاميذ الفصل السادس حوالي 
۰ وقد تكون لدى»الأطفال طاقة عاطفية لم تظهر بعد. وتزيد نسبة 
الأطفال العاطفيين في الفصل الخامس. وقد لاحظنا أن العاطفي لا يميل الا 
قلیلا إلى العمل في جموعات. ويحسن,أن نأخذ ذلك في اعتبارنا عند توزیع 
العمل على الأطفال. كما سوف ترداد نتيبة العاطفيين في الفصل الرابع» 
وهنا تصبح انفعالية التلاميذ انفعالية عاظفية. 
من ناحية الحساسية: 

يبدو لاوّل وهلة أن نسبة الأطفال ذوي الحساسية الملحوظة في 
الفصلين الخامس والسادس تصل إلى حوالى ۷١‏ من جموع الفصل» 
ولكنهم لم یتعوّدوا على إستخدام هذه الحساسية لدرجة أنّنا قد«تتساءل إذا 
ما كانت تتوفر لديهم ال حساسية أم لا . وهذه هي نتيجة التعليم التقليدي 
الذي يعتمد على الكتاب والذي لا يسمح لحم واجهة الحياة ولا يتيج 
لحساسيتهم بالتالي أن تعيّر عن نفسها. 

وبمكن لنا أن نلحظ ظهور هذه الحساسية كلّما سار التلميذ قدمًا في 


۱۳۵ 


الشاهدة وكلّما ظهرت نرة هذه الشاهدة في العلوم وفي دراسة البيئة وی 
الموسيقى والرسم والأشغال اليدوية. 

والذي يحدث هنا هو أن الطفل في الفصل الخامس أو السادس 
یتقمص شخصية البطل أو القائد الذي تبعث حياته وسيرته أمامه في مادة 
التاريخامثلًا, كما يُلاحظ أن /۷۵ من الأطفال في هذه السّن يعملون 
رغبة في المتعة الذاتية ولتعة المعرفة, أو رغبة في الاستمتاع بكوم من بين 
امتفوقين» أو لبعث الشرور في الآخرين (الوالدين أو المدرسين أو الزملاء). 
وقد يعمل آخرون خوفاً من" العقاب - أمَا الذين تنعدم لديهم الحساسية 
فهم قليلون جدًاء فالطفل هنا يجب مدرسته ويحضر إليها مسروراء ويشعر 
بالملل خلال الإجازة الصيفيةء کما.یشعو بالسرور في المدرسة أكثر ما 
يشعر به في البيت. وقد يكون هذا السؤوز مالیا أو معنويًا باعتباره إرضاء 
لضميره إذا ما أمكنه أن يؤدي واجبًا أو أن(إيتحظل مسئولية ما. 

وهذه الحساسية وهذه الحاجة إلى الإنفعال همااللذان يثيران الرغبة 
في الإستطلاع, وهي التي تعاون على أداء الأعمال أداء طيبًا. 

وربط كل من الحساسية والرغبة في الاستطلاع والإنفعالية بالميل إلى 
الخيال هو ما يفسر لنا دور العاملين المتضادين: شعور الطفل بكوثة وحدة 
مستقلة وشعوره بوجوده في مجتمع ماء يفسر لنا دور هذين العاملين في ذفع 
سلوك الطفل في الفصل السادس الحديث, فملاحظة الطفل للبيئة الطبيعية 
والبشرية التي يعيش فیها وکشفه التدريجي عنها. تکون لدیه انفعالات 
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بسيطة ولکنها مُتجددة دوامّاء ویعمل تجددها هذا على إثارة الرغبة في 
الاستطلاع وعلی إثارة ميوله. وعلی العکس. فاذا آفترضنا آتنا انتقلنا به 
فجأةيإلى نيويورك أو إلى روما القديمة, بعد أن یکون قد قام بدراسة اطدينة 
التي یعیش فيهاء فاتنا نجد أن إبتعاده عن بيئته الخاصة تثیر لديه صدمة 
قوية تؤذي بدورها إلى إثارة إنفعاله وإلى تحرّر الطاقة الإنشائية لديه. وهو 
في نفس الوقت یشبع في نفسه لذة العيش في بيئة تختلف عن بيئته 
الأصلية» ویثیر لديةيحبٍ الاستطلاع ويزيد من إنتاجه العقلي. 
من ناحية المشاركة الوجدانية: 

وهنا أيضًا تفسر لنا احساسية,بالاضافة إلى الحدس لدى البعض 
أهمية المشاركة الوجدانية أو انعدامها. 

ونجد هذا أيضًا في الفصول التقليدية .فالشاركة الوجدانية, إذا ما 
توفرت لدى الأطفال, تمكن المدرسون من استغلالحل أمّا إن لم تكن متوفرة 
لديهم, صار التعليم عامًا موّحدًا لا يهتم بالميول الخاظة. 

وعلى المرتي في الفصل الحديث أن يأخذ في إعتبارة#دائمًا إتجاهات 
المشاركة الوجدانية لدى التلاميذ ووجودها غالبًا بشكل غير واضنح ب وإذا ما 
إستثنينا حالة الأطفال الانطوائیین, قلنا إن العمل على هيئة جموعة قد يتعرّض 
للفساد إذا ما أشترك فيه طفل لا يُشارك الجماعة وجدانیّا - وعلى العكس من 
ذلك نجد أن توفر المشاركة الوجدانية لدى مجموعة من التلاميذ يقومون بعمل 
تعاون واحد يؤدي إلى مُضاعفة الإنتاج الذي يتم في جو إنشائى مقبول. 
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وتختلف العلاقة الوجدانية التي تنشأ بين المدرسين والتلامیذ في 
الفصول الحديثة اختلافا بینّه فهى آولا علاقة جمعية تسمح للمدرس بأن 
یقوم,بعمله بصورة جمعية بحيث يؤثر في مجموع الفصل. وهي من ناحية 
أخرظ .علاقة مركبة من علاقات خاصة تربط المدرس بکل" تلميذ على 
حدة» تبعًا لتخقق مبدأ الفروق الفردية بين التلاميذ. 
من الناحية|الخلقية: 

عکن القول هنا إن الطفل يفهم القيم الخلقية فهمًا صحيحًا وخاصةً 
فيما يتعلق بالأمور المارسية فالطفل في الفصل الحديث یعرف مغل كيف 
يقدر ما يبذل الفريق أو امجموعة,أو الزميل من جهود وكثيرًا ما نرى المربين 
يطلبون إلى التلاميذ أحكامًا من شأفنا تقزير ثواب أو عقاب فتصدر هذه 
الأحكام صحيحة» بل ويحدث أيضًا آن بطلبِ إلى تلميذ ما أن يحدّد تماما 
قيمته الشخصية, فتجده يجيد تحديدها بدقت,"وقلما تترك طريقة المناقشة 
في النقد الجمعي خلق التلميذ غامضا. فهي تکشف عن أنانية التلميذ أو 
كبريائه مغلا. إلى أا تسمح بالكشف عن القيمة الحقلية لتلميذ متواضع 
يُريد أن يتظاهر بالضعف. هذا ويجدر بالذكر أن نقول إِنْ التواضع 
الکاذب. كالتواضع المبالغ فيه. يختفي بسرعة كما تختفي الخيلاغ. 

ويحب الأطفال في هذه السّن طيبة الخلق ويعجبون با دون«آن 
يكونوا دائمًا على جانب من الطيبة» كما أن لديهم نوع من الاحساس 
بالجمال ولكتّه يختلف عن إحساس الكبار به, كما أكَم یبن المسئولية 


۱۳۸ 


الفردية أو الجمعية؛ ولم حدث أن آضطر المربي إلى ثارة روح المسئولية بلا 
جدوى لا في /۲۰ أو ه”/ من الحالات. ومع هذا ينبغي أن نترك 
للتلمیذ" ممارسة المسئولية إلى النهاية إذا ما ولت إليه مهمة تتطلب 
مسئؤلية» اللهم الا إذا كان في هذا خطر ما. وينبغي ألا يبدو المربي كما لو 
كان يقو تمراقبة التلميذ. كما يجب ألا يتدخل في إزالة العقبات من طريقه 
إلا بحكمة أواإذا ما طلب إليه التلميذ هذا التدخل. وإذا كان الطفل يحب 
حقيقة المسئولية الصّحيلحة فانه یکره كرهًا شديدًا أن تتحول هذه المسئولية 
إلى غيره. وإذا ما عهدابالفضل إلى مسئول من التلاميذ أو إلى مجلس 
الفصل مثلا كان على المدرس ,أن يقول للتلاميذ: سأحضر في البداية لأرى 
بنفسي دون أن تشعروا بي كيف يشير«الغمل في الفصل وإذا ما تأكدت 
ین اتکم تسلكون سلوگا حسنًا مریم أنفسكم تركت لكم الخرية 
كاملة. ويجب أن يعامل بمذه الصراحة أيضا,أييمسئول عن عمل جمعي أو 
فردي. 

ومع ذلك هناك إتجاه في الفصول الحديثة تتبغي"مقاومته. وهو عدم 
ميل التلاميذ إلى بذل الجهد أحياناء إذ نجد أن ما يقرب من نتصف”التلاميذ 
قد يتهربون من بذل الجهد» بل ونجد أن عددًا كبيرا جدًا منهم قد یل إلى 
التوقف عن العمل إذا ما أضطر للقيام مجهود كبير. ومرجع هذا فيما نرئ 
إلى طبيعة الطفل. ذلك أن الوالدين قد عودوا الطفل من قبل أن یتوئوا 
حمايته من حوادث الحياة, ويختفي هذا تدريجيًا خلال مرحلة البلوغ. وينبغي 


۱۳۹ 


على المربي على أيّة حال أن يقاوم هذا الاتجاه مقاومة جذّية. والطفل إذا 
ما شغف بموضوع ما يختاره بنفسه فَإنّه يقوم عادة بمذا العمل في شيء من 
التعمق؛ ما يتطلب منه مجهودًا أكبر من مجهود التمرينات التقليدية 
الختلفة» حقى يصل إلى نتيجة مرضية» وينشأ عن هذا الجهود بطبيعة الحال 
تعب كبير» ولكن ينبغي أن نتجنب بأي من أن يتوقف الیل إلى عمل ما في 
اللحظة التي«ايبدأ فيها الطفل القيام باجهود. ويجب أن يقبل الطفل الذي 
أختار مهمة من تلقاء إنفسه يقوم بجاء أن يستمر فيها إلى نحايتها حقى ولو 
وجد اما تتطلب جهدًا کر آیکن ها حساب في إعتباره. 
میول الطفل واستخدامها 

الطفل کائن حسّاس یشعر بلقاي القيام باعمال معينة» ولکته يشعر 
بكراهية تکاد تکون غريزية نحو أعمال رگ وهو هنا أكثر وضوحًا من 
البالغ وأكثر صراحة في الاختیار. 

والطفل» حكمه في ذلك حكم البالغ إن لم یک أكثر منه يجب ألا 
یقوم 1 عا بميل إليه. ومن هنا كانت أهمية احترام ميول الطفل. وكلمة «ميل» 
ذات صلة وثيقة باطنفعة الخاصة للطفل, ومن هنا كان على اطدرس؛ كلما آراد 
حل مشكلة تخص أحد تلامیذه. أن يلقي على نفسه السؤالين الاتیین: 

-١‏ ماهي المصلحة الخاصة بالطفل في هذا الموضوع؟. 

۲ - إلى أي مدى يكن احترام هذه المصلحة دون الإضرار بالفصل 
في مجموعه؟. 


ولكي يحقّق الدرس مصلحة الطفل هذه عليه أن يُقاوم اندفاعاته 
الخاصة واندفاعات زملائه من اطدرسین واندفاعات الطفل نفسه بل عليه 
أن يقاوم أحيانًا التقاليد العائلية والأسرية ذاقا. 

فالتلميذة «فلانة» مثلا لديها ميول أدية واضحة, وهي متفوقة في 
اللغة الإنجليزية ولکتها ضعيفة في قواعد اللغة القومية وفي الرياضة. ومن 
مصلحتها بالنسبة لنظم الإمتحانات النهائية أن تدرس اللغة اللاتينية. 
والتلمیذ «فلان» انفعالي؛ وعصبي جدّا. فمنذ فترة لا تجده يلاقي النجاح 
الذي كان يلاقيه من قبل قد یکون في غير مصلحته أن نوجه إليه تأنيبا 
شديدًاء فقد يؤدي هذا إلى زيادة حالته سوءًا وإلى الإقلال من إنتاجه. بل 
على العكس من ذلك يجب ایجاد .خالة, إتزان عصبي يفتقدها التلميذ. 
والطفل «فلان» يريد أن يكون طبیبا: وهو ضعيف في اللغة اللاتينية 
متوسط في اللغة القومية» ولکنه متفوق فيه العلوّم والرياضيات» ومع هذا 
يرغمه والده على أن يستذكر اللاتينية واللغة القومية, إلى الساعة الحادية 
عشرة مساء؛ ومن مصلحة الطفل هنا أن يدرك والدة" حقيقة الأمر فيما 

والميل بالمعنى السيكولوجي وثيق الصّلة بوجدان الطفل» وموضوع 
الميول الوجدانية السائدة موضوع دقيق و مُعقّد نوعاء فالطفل يشعر عاذةً 
بسرور إذا ما أنصرف للقيام بنشاط معين, وإذا ما تفوق أو اعتقد أنه 


متفوق في هذه الناحية من النشاط ولكن ذلك ليس بصحيح في كلّ 


۱۳۱ 


الأحيان» فقد يحب الطفل الرسم منلا دون أن يجيده وهو یعرف أنه لا 
يجيده - وقد تکون هناك ميول تستمر أمدًا طويلًاء فهذا طفل ظهرت 
قدرته اطوسيقية في سنّ السادسة أو السابعة» ویظل بارعا في اطوسیقی 
طوال جياته» وهناك آخرون قد يمتازون في سن آکبر في الرسم أو العلوم أو 
التاریخ أو آلفن السرحي, ویظلون هکذا مدة طويلة. وثقابل هذه الميول 
نواح عميقة من اطزاج الشخصي» ولکنها قد تتغیر تغيرا كبيرا بفعل أحداث 
غير متوقعة. تشوه/هلاة الميول. وقد تتحول هذه الميول أو تنعدم بفعل 
تقدم بعض قدرات غقلية متأخرة كالذكاء النطقي. قدرات تسمح للطفل 
بفهم عالم من الحقائق لم يكن معروفا لديه من قبل» وهذا ما يؤدي إلى 
النبوغ المتأخر في الرياضيات أو الواد التتجريدية, وقد تتغير أو تتطور ميول 
الطفل خلال مرحلة البلوغ أو بعدها., ذلك أن هذه المرحلة تثير تغيرا 
خطيرا في الشخصية التي تكون حينئذٍ ی" دور التکوین. كما أن هذه 
المرحلة قد تكون عاملا في قلب ميول الطفل مؤقتًا أو إلى الأبد. 

ويجب أخيرا أن نذكر أنه من بين أسباب هذا«التحول المؤقت أو 
العميق أثر المدرس وشخصیته. فهذا طفل ۸ يكن يحب العلوم أو التاريخ, 
ولکته أصبح بميل إليها الآن. لأن نوعًا من التوافق قد نش( بينه وبين 
مدرس جديد. ومن هنا يبدو أن میولا مؤقتة أو شبه ميول قد تدش قلا 
توقعنا في الخطأ عند الحكم على الميول الحقيقية للطفل. وعلی العكس من 


ذلك قد يدشأ شيء من النفور بين الطفل والمدرس وخاصة عندما تكون 


۱۳۲ 


أزمة البلوغ في مرحلتها الأخيرة, فالأطفال في هذه الفترة يقل میلهم إلى أن 
يتعلموا في فصول يقوم بالتدريس فيها مدرسات. ولكتهم لا يُعبّرون عن 
هذًا,بؤضوح. وعلى العکس, نجد أن البنات كلما أقتربن من النضج أظهرن 
شعؤرً حقيقيًا من النفور أو الإقبال يكون من شأنه أحيانا أن يعرض الیل 
في مادة.ما للخطر. 

وعلی هذاء يحتاج المدرس الحديث عند بدء عملية التوجيه إلى معرفة 
طبيعة ميل الطفل لنشاط مل وله أن يُثير هذا الميل واستخدامه. ولكن 
عليه أن يتأكد من صحتديؤأن جدده ويكشف عنه وأن يعرف إذا ما كان 
هذا الیل عميقًا أم موفتّا في وراءه میلا آخر أكثر عمقًا. 

وهنا ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا الاتجاهات المزاجية لكلّ فرد. فبعض 
الشخصيات القوية تتميز بميول واضحة یصعب تغييرها. وعلى العكس من 
ذلك. نجد أن الإندفاعيين من الأطفال قابلون للتأثر عن طريق معلم أو 
معلمة على دراية بعلم النفس. والإنطوائيون ذوو ميؤل محدّدة دائمّء أمًا 
الإنفعاليون الإيجابيون فميوهم مؤقتة, وأخيرا لاحظ أن غير الإيجابيين هم 
الذين تتوفر لديهم القابلية لإكتساب ميول معينة لموضوعات تفرض 
عليهم. 
استخدام الميول 

إذا ما استخلصنا الميول السائدة لدى طفل ما كان علينا أولّا أن 
نحترمها قدر إمكانناء وأن نستخدمها إلى حذها الأقصى» كما ينبغي أن 


۱۳۳ 


نطلب إلى الطفل أن يقوم بأكبر جهد مکن في المواد التي يبدو ميله إليها 
حقى يصل إلى أكبر قدر من الإنتاج يمكن أن نأمل فيه. ومع هذا يحب 
على .درس الفصول الحديثة أن يذهب إلى أبعد من ذلكء فعليه ألا يترك 
الطفل یرتع في حيط ضيق محدود من العلومات وعليه أن يبدأ بالنشاط 
الذي يميل إليه الطفل بنوع خاص لیهیی له نقافة عامة خارج حدود هذا 
النشاط, أي أنه ينبغي أن یدعوه تدریجیّا إلى دراسة ما لا يحب بعد أن يبدأ 


بدراسة ما يحب. 


هذه فتاة في الثانية عشرة من عمرها أي في أوج مرحلة البلوغ تجدها 
منطوية وذات مزاج حاد لا ترید أن تعمل الا ما یروق ها. ورغم ميلها 
للآداب والفنون. فهي ترفض كتابةا موضوع إنشائي كسائر التلاميذ, 
وترفض كذلك دراسة التاريخ والجغرافيا كزمالائهاء وهي ذاتية ولديها بذلك 
القدرة على التعبير بأسلوب قوي ولكتهاإذكتيك وتقع في أخطاء كثيرة في 
قواعد اللغة والهجاء. فهنا ينبغي أن تتعلم قواعد اللغة,وأن نقاوم أخطاءها 
الاملائية بأن نطلب إليها أن تصحح ما تكتب إلى«أن تصبح الصفحة 
خالية من الخطأء م نطلب إليها مقارنة هذه الصفحة بمقطوعة, من شعر 
لإمارتين أو فبني أو نثر شاتوبريان. وهي تحب الموسيقى واخرانط الجغرافية 
والموضوعات الدينية» وقد رأت أن تكتب عن تاريخ الموسيقى في القٌصور 
القديمة. وهنا ينبغي أن نطلب إليها في الفصل الخامس أن تطلع على تاريخ 
الموسيقى في العصور الوسطى وأن توجد العلاقة كما سنحت لا الفرصة, 


بين تاريخ الموسيقى والعادات والتقالید والعقاند الدینیق. والحياة 
الا جتماعية, والأحداث الکبری في التاریخ الديني والسياسي واخريي وأن 
همم کل ذلك ملخصًا على هيئة جدول في اية ما كتبته. 

وتقترح هذه التلميذة أن تقوم بدراسة مختلف أنواع الموسيقي في العام 
وعادات وديانة الزوج والحنود والصین. وهنا يطلب إليها أن تعقد المقارنة 
بين موسيقى ر وتقالید وديانة الزنوج والحنود... وبين موسيقى وعادات 
الشعوب الأخرى. ویطلب .الیها كذلك عندما تسنح الفرصة أن تقوم 
بدراسة الموسيقى الأميركيةيؤتقاليد سكان نيويورك, والبيئة والمناخ وأسلوب 
الحياة في أمريكا الشمالية. على_أن تقدّم هذه الدراسة إلى تلاميذ الفصل 
الآخرين. وجدّ لدى هذه الطفلة میلا إلى رسم الخرائط الجغرافية» وهنا 
يطلب إليها أن ترسم خريطة لمنتجات /الهتانه وتقارئها بخربطة بارزة جسمة 
لمناخ وأمطار هذه البلاد, يقوم برسمها تلميذ آخر. وبعد خمسة عشر يومًا 
تقوم هي بعمل خريطة مجسمة طناخ الصین. "قوم بمقارنتها بخريطة 
المنتجات التي يكون قد أعدّها تلميذ آخر. 

وهذه التلميذة عاطفية لا تميل إلى العمل في مجموعة ولگنها تجد 
مکافا طبيعيًا في دراسة الموسيقى والموضوعات الدينية في المجموعات/التي 
تدرس مدنية عصر الإقطاع, كما تجد مکاغا في مجموعة تدرس بلاد اندها 
دامت تقوم برسم ارائط. كما تقوم بدراسة أديان الحنود والموسيقى 
الهندية. 


وهي تکره كتابة الاملای ولکتها تحب دائمًا أن تذهب إلى السبورة 
لكي تکتب الألفاظ الصعبة أو تحدّد الأفكار الرئيسية في نص ما أو في 
موضوع إنشاء قام به أحد التلاميذ. وعلى هذا كان على المدرس أن 
يستلح :لما بالذهاب إلى السبورة كلّما أمكن ذلكء فان ذلك يمكنها من أن 
تتدرب على الإملاء واللغة. 


الفص ل الثالث 
أزمة البلوغ 


الأعمار النفسية المدرسية والأعمار العقلية 

قل يظنّجتعض الزملاء والمشتغلون بعلم النفس أننا نقدم هنا صورة 
لعلاميذ من القصنل الرابع» أي أننا ننسب إلى أطفال في الحادية عشرة أو 
الثانية عشرة من عمرقم قدارات وخصائص نفسية لا تظهر عادةً إلا لدى 
أطفال في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من أعمارهم, 
أي أولاد في صميم مرحلة البلوغ _ولکنا نعتقد أنه إذا كانت الخصائص 
الأساسية لمرحلة البلوغ جسمية كانت ,أو نفسية» بما يصاحبها من نمو في 
القامة ونحافة وتغير في عضو الجنس وانفعال, وحساسية زائدق وعاطفية 
ملحوظة ومیل إلى الإنطواء وتأكيد الذات بالنسبة, للعالم الخارجي إلى غير 
ذلك. فان هذه الخصائص تسبقها فترة تميئة واعداذ تتمثل فيها أزمات 
بسيطة مؤقتة, تحول الأطفال تحولا تدرييًا إلى هذه المرحلة, وأزمة ما قبل 
البلوغ هذه تؤثر على الطفل تأثيرا كبيرًا عندما يصل إلى الفصال السادس 
في سِنّ الحادية عشرة - ونلاحظ هنا أن كك الخصائص المزاجية. والقدّات 
التي يتميّز با هذا العمر الهم تتضح بالتدریج. ويتحقق هذا في كل فرد 
بسرعة خاصة به» ويبدأ ذلك عادة مبكرًا لدى الإناث عنه لدى الذكور. 

وتسبق هذه الأزمات الجسمية البسيطة فترات من التعب العقلي 
والفيض الوجداني, فنلاحظ مغلا ظهور القابلية للتأثر والإنفعال وروح 


المسئولية والقیم الخلقية التي تحدّثنا عنهاء ظهورًا تدريجيًا. وإذا ما تساءلنا 
عمًا إذا كان هذا التطور يحدث دائمًا بنفس الطريقة من حبث علاقة 
الزمنيةبالبيئة» قلنا إنه يتغير بسرعة في بعض مناطق العالم» فيزداد أو يقلّ 
تبعًااللبيئة التي يعيش فيها الفتى أو الفتاة» ومن هنا كانت الفروق البيئية. 

ومن | جهة آخری. هل يحدث هذا التطور دائمًا بنفس الدرجة مهما 
كانت الفترة من الزمن التي يعيش فيها الفرد؟ أليس من المستحسن أن 
نعتقد, على العکس, من ذلكء أن فترات الحروب والأوبئة والأزمات 
الإجتماعية» وهي فترات غير مستقرة» تتميز بالحرمان, تؤثر على هذا 
التطور؟ أليست هناك أجيال تظهر_لديها الحساسية والإنفعالية وفهم 
الحقائق والمسئولية والقيم الخلقية 'أسراع من غيرها؟ يبدأ هنا الحديث عن 
تأثیر الظروف الخاصة من الحياة التي بقع الاطفال تحت تأثيرهاء كالحرب 
مثلا. وهي تؤثر خاصة على قوة الذاکرة. فهليفكر المشتغلون بعلم النفس 
والقائمون على التجارب النفسية بالمعامل تفکیر] كافيًا في هذا؟ 

ولنری إذن كيف ترتسم أزمة البلوغ تدریيًّ في, ظروفنا الحالية 
(۱۹۶۵) وكيف أن الفصول الحديئة تقوم بلفت الأنظار بطریقة»جدية إلى 
فترة الإعداد هذه التي لم تفهم جيدًا بعد. ويبدو أن: 

(أ) أزمة البلوغ التي تبدأ عادة حوالي من سِنّ الثالئة عشرة تسبقها 
فترة إعداد, ها أثرها الجدي على العمل والسلوك للبنين والبنات على 
السواء. 
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(ب) أزمة البلوغ تنضح ولا على هيئة اضطرابات عقلية وعاطفية 

(ج) آزمة ما قبل البلوغ تبدأ في سنّ یتراوح عادة بين العاشرة 
والحادية عشرق وتبدأ لدی البنات قبلها لدی البنین» وتؤثر على حياهن 
أكثر من تأثبرها على حياة البنین. 

(ء) ينقاسمهفشساريهذه المرحلة إلى أقسام عن طريق أزمات صغيرة 
متتالية, ينشأ عنها انعدام الاتزان بين الحالة العقلية والحالة الجسمية. 

فالطفل الذي يصل إل&(القصتل السادس يكون مُتزن ولکنه غير مكتمل 
التکوین. فعضلاته لم ينضج فموتفاء والقوام, والشكل غير متميزين لدى البنین 
ولدى البنات على السواء. والإنتاج العقلق يُتفق مع القدرات الا عند بعض 
الكسالى. وقد نرى هنا حالتين, فقد يكوت ,لدينا فرد متزن اتزائ واضحًا 
یحدث لديه التحول الجسمي والتحول العقلي في آن,واحد. فيتم كل منهما في 
تناسق مع الآخر؛ وقد تنيقظ قدرات عقلية معينة ببطء (کالذکاء المنطقي مثلًا 
والقدرة على التجريد) في حين أن عضلات الأذرع والشيقان تنمو نوا 
واضحًاء ومیل القوام إلى التكامل ويظهر النديان لدى البنات ,ويتجه صوت 
البنين إلى الخشونة. ثم تظهر العلامات الأولى للبلوغ حولى سن الثالثة عشرة 
عادةً. وهذا هو حال ما يقرب من ٥۰‏ من أولادناء حيث لا نرى لدالهم 
اضطرابات نفسية هامة. وعکن القول هنا اٍئه في هذه الحالات بالذات تتفق 
نتائج الإختبارات مع نتائج الملاحظة اليومية. 
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ولکن في أغلب الأحيان, وعند البنات بنوع خاص, لا يحدث النمو 
البلوغي بمذه الدرجة من الإنتظام وامدوء؛ فقد تؤدى الاختبارات 
واطشاهدة إلى نتائج حسنة وقد تکون دراسات الطفل في الثلث الأول من 
السثةيفي الفصل السادس مودية إلى نتائج طيبة» ولکن سرعان ما نری 
فجأة أن حياثه العقلية غير منتظمة وأنَ انتاجه یهبط بدرجة شديدة» وهنا 
نجد الطفل تارة قادرا على الاجابة المفهومة, وتارة أخرى تکون اجاباته لا 
معنى فا. ویکون سلو رديئًا وقيادته صعبة, كما تبدو عليه علامات 
الإنطواء مصحوبة بفتراث من التعب الجسمي دون أن يستطيع الطبيب 
تحديد ناحية التغير الحقيقي. ثم يبدأ الطفل في النمو الجسمي فتتبين 
عضلاته. وبينما هو كذلك بستعید«هدوءه واتزانه وإنتاجه العقلي. 

وقد تبدأ أزمة التكون البلوغي وتزذاد مظاهر عدم الإتزان ازديادًا 
واضحًا. ويتضح هذا لدى الإناث خلال آزمةآما قبل البلوغ أكثر منه 
لدى البنین. وقد تصيب هذه الأزمة بعض القدرات,یکف مؤقت كروح 
المنطق والذاكرة البصرية مثلا. كما أنا قد تثير بعضن#الإضطراب العقلي 
المؤقت عند دراسة اللغة الأجنبية وعند المشاهدة مثلا. وقد بحدث لدى 
بعض البنات أن يكون البلوغ مبکرا فيصحب بأزمات نفيية وانتاج 
علمي رديء وإضطراب في العادة الشهرية في مراحلها الأولى. 

وهكذا قد تؤثر أزمة البلوغ في أول أمرها تأثيرا كبيرا على الإنتاج 
العقلي وعلى السلوك الفردي في آن واحد. وبذا ينبغي أن نكون على 
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جانب كبير من اطذر والتحفظ عندما نصدر حکمّا على تلمیذ ما كان 
عمله إلى ما قبل دخوله في الفصل السادس مرضيًا عنه, ثم بدأ يتأخر في 
داراساتة. 

هذه الإعتبارات توضح لنا أهمية تحديد العمر النفسي المدرسي 
والعمر العقلي اللذين سنتحدث عنهما: 
الأعمار النفسية القدرسية والأعمار العقلية 

سبق أن توصل" المشتغلون بعلم النفس إلى فكرة العمر العقلي 
واختلافه عن العمر الزمني,وقد مكُنتنا الإختبارات السيكولوجية من 
الكشف عن الأعمار العقلية,للتلامیذ"الذین نقوم بدراستهم. وقد تحدث 
مشتغلون آخرون بعلم النفس الطفل,,وخاصة الإنجليز منهم. عن «عمر 
اجموعة». و«عمر التصنیف». و«العمر الوصفي الموحد». 

وقد أدّت بنا دراساتنا إلى الإعتقاد تَأنُ#هذه الآراء لم تكن على 
جانب كبير من الدّقة, وأنما كانت توصل إلى وحدة ثابتة لا تتفق والحقائق 
المدرسية التي نراها. 

فالعمر العقلي نتيجة تتألف من عناصر مختلفة تتغير إلى ما لا ایق 
وهذه العناصر المكوّنة للتركيب النهائي هي التي منا عند البحك في 
طريقة تربوية» القصد منها أن نمكن كل فرد أن يستفيد ويأخذ حظه من 
التعليم في أحسن ظروف ممكنة؛ ومع ذلك ينبغي البحث عن أعمار نفسية 
مدرسية في محيط التخصص أو القدرات. 
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وتسمح الاختبارات لنا بالکشف عن القدرات التي ثبتت في الحياة 
المدرسية والتي سوف تثبت فیما بعد. كما تسمح لنا بأن نحدّد اللحظة التي 
تثبت:فیها وبالتالي. تتبع التطور العقلي للطفل. ذلك التطور الذي تساعد 
اشاهدة اليومية على زيادة مدیده وایجاد العلاقة بینه وبين التطور 
اطزاجي الفردي - ویوضح هذا التطور الزدوج في آن واحد میول الطفل 
وانتاجه العقلي, وهما آسباب نجاحه أو فشله في هذه الادة أو تلك. 
ویلاحظ أن الطفل ی اطدرسة الابتدائية يبدأ في تعلم القراءة بسرعة ابتداء 
من مرحلة معينة من تطوژه التفسي» وأنّه (بنداء من مرحلة أخرى يبدأ في 
تعلم الكتابة بسرعة أيضًاء وأنه إبعداءً من مراحل أخرى مختلفة یستطیع 
كذلك أن يرسم رسومًا مقبولة وآن,یقومحل تربنات بسيطة. 

وهكذا الحال في المرحلة الأول رهن التعليم الثانوي (الاعدادي 
عندنا)» حيث نجد أنه إبتداءً من مرحلة ظعينة#من نمو التلميذ ينجح في 
دراسة الحساب واللغة الإنجليزية» والانشاء والعلوم الطبيعية...!خ. ؤيقال 
هنا عادةً ان التلميذ قد بلغ سِنَ احساب. وسیّالقراءق. وس اللغة 
الإنجليزية...لخ؛ وعکن القول إنه قد بلغ العمر النفسي للریاضیات 
والعمر النفسي للغة الإنجليزية ...۱ إذا ما بلغ مرحلة النمو العقلي, التي 
تسمح له بالإهتمام أو الیل إلى هذه المواد بنجاح - وهكذا بمكن 
التحدث عن سن الملاحظة وسن الانشاء الوصفي وسن الإنشاء الذایي 
وسن المقال الأدييء وسِنّ اللغة الإنجليزية ...!خ. 
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وعکن اطلاق أسماء الأعمار النفسية اطدرسية على هذه الأعمار 
المختلفة, وبالعكس يكن اطلاق تعبیر «عمر القدرة» على مرحلة التطور 
التي تظهر فیها قدرة عقلية أو يدوية معينة. کالعمر الخاص بالتعلیل 
المنطقي» أو عمر الاستنباط أو عمر التجريد أو عمر الخيال الإنشائي 
5 

فکما أن طفلين قد يكونان في عمر زمني واحد. قد يكون هما 
كذلك عمران عقليان مختلفإن. وقد تجد طفلين هما عمر عقلي واحد. 
ولکتهما يختلفان من حیثالعمر, النفسي المدرسي في مادة معينة, أو العمر 
النفسي المدرسي من حيث القدرات, الختلفة ويتطلب كل منهما نوعا 
خاصًا من التعليم یتناسب مع حالته من حيث عمره النفسي المدرسي ومن 
حيث الادة التي يتفوق فيها. 

وتختلف الأعمار التخصصية أو أعماز القدرات الخاصة ويزداد 
عددها في فصول المرحلة الأولى (الإعدادي) بقدر تأثز" التلاميذ تأثرًا مؤقنًا 
بأزمة البلوغ. 

ونحن لا مدف هنا إلى تصنيف كل الأعمار النفسية المدرشيةء ولکتنا 
سوف نقدم بعض الأمثلة الواضحة في المدرسة: 

عمر الملاحظة: ويُقابل عمر اجموعة وعمر الوصف وفيه يتعلم الطفل 
الملاحظة تدريجيًا وبسرعة, وهو العمر الذي يتفق أكثر من غيره مع تلاميذ 
الفصل السادس. وكذا مع تلاميذ الفصل الخامس إلى حدٍّ ما. ويحدث غالبًا 
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أن تکون ملاحظة الطفل رديئة في أول الأمر لأنْه لم یتعود علیها في اطدارس 
التقليدية. وقد يحدث أن تظلّ ملاحظة بعض التلاميذ رديئة حقى تماية الفصل 
السادش. فتثبت عند مرحلة يمكن أن يطلق عليها «المرحلة العشوائية» 
ويلاحظ فيها أن الطفل يصل إلى بعض التفاصيل ولكته يكتشفها بطريق 
الصدفت, دون أن يكون منتبهًا ودون أن يتوفر لديه الیل الكافي لذلك. 
ودراسة البيئةإفي الخارج تمكننا من الكشف عن هذا النوع, فقد يهتم طفل 
معين إهتمامًا خاصا بقطعة حجر أو زهرة أو لون من الألوان» بینما يقوم باقي 
التلاميذ بوصف حقائق «عن#الجغرافيا البشرية عامة. وعند شرح نص من 
التصوص. يتمكن نفس التلميذ من إستنباط كل الأفكار المتتابعة فيه ومن 
إيجاد عنوان لكل جزء من الأجزاءا الصغيرة في النص» وبذا يقابل العمر 
النفسي المدرسي التخصصي هنا عمر القدرة, على التحليل. ويضيف بعض 
التلاميذ إلى الملاحظة المباشرة نوعًا من التعمق بي دراسة البيئة التي تطلب 
إليهم ملاحظتهاء ويقومون بجمع كل التفصيلآت#/أماالتلاميذ الأكثر تفوقًا 
فهم الذين يضيفون إلى هذا وصل الأفكار بعضها ببعض,وترتیبها وهؤلاء هم 
الذين تعدّوا فعلا هذا العمر, الا أن طريقة التعبير عما يراه التلاميذ ليست 
هي بعينها لدى الجميع؛ فالموضوعيون يصفون الحقائق الرئية کمااهي ما 
الذاتيون فَإتُم يعبرون عن المشاعر التي تولّدت لديهم عن الحقيقة الخارجية, 
وهؤلاء أقلية في الفصل السادس. وير كل طفل بمذه المرحلة من اطلاحظة 
ولکنها لم تكن تستعمل في تعلم الملاحظة والرسم في التعليم التقليدي الذي 
يعتمد على الکتب. وهذا هو السبب في فشل مدرس الرسم بنوع خاص. 
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العمر الوصفي الموحد وعمر التصنیف: 

قد یستطیع الأطفال أن يدوّنوا ويحرروا مختلف القالات. كما أكَم 
قادرون على التجريد وأحيانً على التعليل المنطقي» وهم قادرون كذلك 
على إذراك الحقيقة الأساسية التي تتجمع حوها الحقائق الأخرى» وهم إذا 
تمكنوا يمن كل ذلك أصبحوا قادرين على التحليل والتجميع والمقارنة. 
ويبدو إهتماغ الأطفال بالتكوين عند كتابة الانشای ولكتهم لا يزالون إذ 
ذاك في مرحلة الوصف المنظم للعالم الخارجي أكثر منهم في مرحلة التفسير 
الذاتي أو العلمي - ويؤادي#غمر الانشاء أو التفسير الأدبي إلى الكشف 
عن صفات وقدرات آخری» خينما يضيف الطفل شيئًا من آرائه التي تعبر 
عن شخصینه. ويُقدّم تفسيرا ذاتيًا للعالم اخارجي ويقوم بالبناء والإنشاء 
الأدبي والعلمي والموسيقى...إلل. ولا شِلعَّبأنَ من التلاميذ من هم أكثر 
ذاتية من غيرهم» وهؤلاء هم الذين نطلق عليهج»تسمية «الذاتيين» باطعنی 
المزاجي للکلمة. وهم الذين تتوفر لديهم ذاتيةاتبغد كثيرا أو قلیلا عن 
المتوسط العام للأفراد. وتكون لدي الأطفال في هذاالعمر القدرة على 
الخيال. 
عمر الرياضيات: 

ويتميز باستخدام عدّة وظائف وقدرات عقلية كالحدس الرياضي 
وروح التنظيم والذكاء العددي (وهذه القدرات هي التي تكفي عادة 
لدراسة مبادئ الجبر) والذكاء المنطقي اللازم لدراسة افندسة ويجوز هنا أن 
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نميز بين ما يصح تسمیته بالعمر الجبري والعمر افندسي. 

وفي نطاق نفس الفكرة بمكن التحدّث عن عمر البحث العلمي 
وعم اللغة اللاتينية وعمر اللغة الإنجليزية» ولا يعني هذا أن الطفل الذي 
وصل إإلى العمر المدرسي النفسي التخصّصي أو عمر القدرة لا بُدَ وأن 
ينجح «إليّاا دون أن يقوم بأي عمل» ودون أن تقدم له المعونة في المواد 
المقابلة هذه القدرات التخصصية. وليس القصد إنكار ضرورة التعلیم 
ولكن القصد هو تحدید.مدي إمكان إستفادة الطفل من هذا التعليم عند 
بلوغه العمر المدرسي النفشي اللازم. وأخيراء ليس من الضروري أن يبلغ 
كل الأطفال هذا العمر في نفش,العمر الزمني. 

وتوصلنا هذه الحقائق إلى فكزة ,تقيير نظام فصولنا الاليق تغييرا 
يستند إلى الأعمار العقلية من ناحية وإ الأعمار النفسية المدرسية 
التخصصية أو أعمار القدرة من ناحية أخرک. ويقودنا هذا إلى مواجهة 
الطريقة التي بدأ بعض المربين ا محدثين في تطبيقها منل.غدة سنوات وخاصة 
الأستاذ «جال» وهي طريقة مرنة تذكرنا بتلك التي كانت تتبع في المدارس 
المركزية التي أنشأتًا الثورة الفرنسية. فیدشاً فصل سادس يعادل تقريبًا 
الفصل السادس الحالي» ويسمى فصل الملاحظة السادس. وفي /الفضول 
الخامس والرابع والثالث يكون النظام أقل صلابة من النظام الحالي» جيب 
يسمح لتلميذ ما أن يكون في نفس الوقت في الفصل الخامس لتعلم 
الآداب وني الفصل الخامس لتعلم الرياضيات وني الفصل السادس لتعلم 
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اللغة الانجليزية. إن لم يكن قد بلغ عمر اللغة الإنجليزية بعد وني الفصل 
السادس أيضًا لتعلم الموسيقى والرسم إذا لم يكن قد بلغ العمر المقابل ها 
لت للفصل الخامس. وقد يكون لدينا تلميذ يمكن أن يكون في مستوى 
الفضل الرابع للغة القومية وهو في الفصل الخامس اللغة الإنجليزية وكذلك 
للرياضيات. 

ويفترض هذ,بطبيعة احال ألا تصبح الفصول خاضعة خضوعًا تام 
للبرامج السنوية الطیقّة ,اخدود. ولکنها ينبغي أن تشتمل على أنواع من 
النشاط في برنامج شامل يتثآول ,أربع سنوات ويقابل برنامج اطرحلة الأولى 
الحالية (ابتدائي) وأن نترك للمدرسین حرية البدء في تدريس كل جزء من 
أجزاء المنهج العام عندما يرون أن الفرضة,مناسبة لذلك. 
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الفصلالرابع 
الظروف العامة للعمل ني الفصول الحديثة 


من الواضح أن هدف هذه الدراسة السیکولوجية. هو أن نطبّقها 
تطبيقًا اتربويا مباشرًا. ولیس القصد من هذا الکتاب تعریف التربية الحديثة 
وتحديد طرقها عن" طریق, معرفة الطفل بل القصد هنا هو قيئة ظروف 
معينة تسمح بتطبيق هذة"اللاؤاسة بنجاح. 

ويحسن آولا أتباع تیف" سيكولوجي تربوي بنحصر في تقسيم 
التلاميذ إلى مجموعتين: مجموعة المنطقيين ومجموعة غير المنطقيين. وتنقسم 
امجموعة الأخيرة إلى مجموعتين: الأولىرتاشتمل التلاميذ الذين لا يتمكنون 
من القيام بالتعليل. والثانية تشمل أولئك» الذين يستطيعون تكرار تعليل 
سبق إجراؤه أمامهم دون أن يفهموا معناه» ووا مفروض في هؤلاء الأخيرين 
أن يقل عددهم تدریجیا. وهناك تمربدات خاصة في "قواعد اللغة والتاريخ 
والجغرافيا والرياضيات ترشد المدرس إلى الكشف عن بده ظهور الروح 
المنطقية في لحظة معينة لدى التلميذء ويجب أن يعلم المدرمن أن طريقة 
التدريس الناسبة للتلامیذ غير المنطقيين تختلف عن الطريقة اطناشبة 
للمنطقیین. على أنه لابُدٌ أن يحدث تطور لدى غير المنطقيين فيظهر للاى 
البعض منهم بالتدريج ميل نحو التعليل النطقي ويسير هذا بدرجات 
کالآق: 
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۱- تدريب للذاكرة يقوم على التكرار. 


۲- تدریب منطقي یفترض فيه أن التلمیذ قادر نسبیّا على التعلیل 
اطنطقي . 

وسوف یظهر لنا هذا التصنیف أن كلا اجموعتین نحتوي على تلامیذ 
انفعالیین إلى جانب تلامیذ آخرین غير انفعالیین, وأا تحتوي كذلك على 
تلامیذ ,ابتدائیین وآخرین انویین. وعلی تلامیذ عاطفیین وآخرین غير 
عاطفيين» وكذلك ,على منبسطین وعلی (نطوائیین...!خ. وعلی اطدرس أن 
یستفید في اللحظة اطْناسبة قدر إمكانه ما یظهر له من طبيعة کل طفل» 
وقد رأينا كيف بمكننا أن نشتخدم مغل هذه التصنیفات. ولا حاجة للقول 
بان نفس التلمیذ قد ينتمي في آن واحد إلى عدة جموعات. 

وينبغي بعد ذلك أن فيى الجا الناشب للعمل» على أن یکون هذا 
الجو على صلة وثيقة باستخدام ميول ,طقل فعمل الطفل في الفصل 
الحديث عمل إنشائي مسعمر, فهو یدشی في تقس إلوقت الذي يتعلم فيه 
فإذا ما بدأ في تعلم جغرافية وسائل النقل, يقوم برسه#الخرائط مبينًا عليها 
وسائل النقل البري والبحري واوي. وي هذه العملية شيء من الإنشاء. 

ولا بُذّ أن يتوفر في هذا الجو ما يلي: 

-١‏ احترام ميول الطفل قدر الإمكان واستخدامها إلى أقصى, حد. 
سواء كان هذا الإستخدام فرديا أو جمعيًاء على أن تتجمع هذه الميول 
حول مركز ميل معين. 


۲- تهيئة جو من المشاركة الوجدانية والثقة المتبادلة بين التلميذ 
۱:۹ 


والمدرس» حت لا يشعر التلميذ بشيء من الحرج. 

۳- أن يترك للتلميذ أكبر قسط من الحرية في العمل» فيسمح له 
بالانتقال من مكانه. وأن يسأل عما يحتاج إليه من معلومات وأن يستخدم 
كتابًا أو آلة أو جهارًا قد يحتاج إليه» دون أن نقطع حبل إهتمامه بإرغامه 
على طلب الاذن بذلك مثلاء على أنه من واجب المدرس أن يتحقق دائمًا 
من أن کل حرکة,أو انتقال للتلميذ من مكان إلى آخر كان ضروربا. 
وللمدرس أن يتطلب من,التلامیذ أن يتم كل ذلك دون إخلال بالنظام. 

4 - احترام ظروف' العمل الخاصة بكلّ تلميذ على حدّة. ومحاربة 
الأوضاع الجسمية الرديئة. ویلاخظ أن العصبيين لا يستطيعون العمل الا 
وهم في حركة» وان المنبسطين لا يغملوتء إلا وهم ينظرون إلى ما يفعل 
جيرانهم. وإذا ما أردنا إبداء ملاحظة ما فينبغي ألا نفعل ذلك في اللحظة 
التي يقوم فيها التلاميذ بعملية الإنشاء والا أفميدنا کل شيء فمهما 
كانت هذه الملاحظة ضرورية فهي ضارة إذا ما صلاورّت في اللحظة التي 
يكون فيها التلميذ على وشك إيجاد حل لمسألة حسابية أو كلمة من شا 
أن تكون الجملة التي يكتبها متزنة. 

ه- قهيئة جو المكان الذي يعمل فيه التلاميذ من حيث "الإضاءة 
والنظافة والشروط الصحية وكلّ ما من شأنه أن يشجع على القيام 
بالنشاط العقلي على الوجه الا کمل. على أن من واجب المدرس أن يلقي 
على عاتق تلاميذه مسئولية ترك الأماكن نظيفة. 


۱۵۰ 


-٦‏ أن یسمح لكل مدرس أن تکون لدیه حصتان متتالیتان في نفس 
الفصل حجّ لا يكون دق ارس مؤديًا إلى قطع حبل التفکیر والعمل لدی 
كل مل المدرس والتلامیذ. فدق ارس هذا یکون أحيانًً عنابة صدمة 
نفستية لبعض التلاميذ» ولکن إذا ما تبن لهم مقدمّا أن عملية دق الجرس 
لا تتعلق مم (ستمروا في عملهم کالعادة. 

۷- تشجیع, تکوین امجموعات قدر الامکان فتلمیذ الفصل 
السادس یشعر بالحاجة إلى الانتماء إلى مجموعة اجتماعية تختلف عن مجتمع 
الأسرة» ویستننی من ذلك العاطفیون والانطوائیون. 

وينبغي أن نلاحظ في هنا اموه الفروق السیکولوجية بين كل من 
الأولاد والبنات» علمّا بأ الفصل(السادّس الحديث مختلط؛ فح سِنّ 
العاشرة يكون مستوى النضج متساويًا لدی کل من الأولاد والبنات, ثم 
تبدأ البنات بعد العاشرة في التقدّم على البنین» ويستمر هذا التقدم حتی 
سِنّ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. حيث يكون معدل الفرق ما يقرب 
من سنتين» م يبدأ الأولاد في اللحاق بمن ابتداءً من الثامنة عشرة. ویتضح 
هذا الفرق بين الأولاد والبنات سواء في الناحية العقلية أو ف السلوك 
الفردي» وهو يرجع إلى طبيعة مرحلة البلوغ لدى كل من الأولاد والبتات. 
وتدل الإختبارات النفسية التي تجري على البنات أَكَنْ يتأخرن في قدراث 
معينة ويتقدمن في آخری, إلا أن التفكير المنطقي يتضح لديهن مبكرًا عنة 
لدى الأولاد. كما أن نسبة الذاتية لدى البنات أكبر منها لدی البنين» 


ولذا فان يملن إلى الحقائق التجريدية أكثر من البنین وخاصة في هذه 
الستن. أضف إلى ذلك أكَيْنَ أكثر حساسية وانفعالية وعاطفية وطاعة 
للمدرسین عن البنین. 

أمّا/الأولاد فاكم يلون إلى القیام باطلاحظة كما يلون إلى الملموس 
أكثر ما بميلون إلى اجرد. كما نم أكثر إنبساطًا. وهم بیلون إلى التعمق 
في العمل وذلكَ لأنْ إضطرابات البلوغ تكون لديهم أقل كمية وان كانت 
أكثر حدة منها لدى البنات. 

وعلى أَيّة حال. یلوج,آن, الطرق الحديثة أكثر نجاخا من الطرق 
التقليدية في الفصول المختلظة,لأنًا تشمح بتوزيع العمل وأوجه النشاطء 
فبالإضافة إلى ضرورة تطبيق طريقة مغينةيلكل من البنين والبنات ينبغي ألا 
نطلب من تلميذ موضوعي أن يجيب عن سؤال بنفس الطريقة التي يجيب 
بجا تلميذ ذاق» بل وينبغي ألا تکلف تلمیذا بإنفعاليًا بنفس التمرين الذي 
نكلّف به تلميذًا غير إنفعالي. 


خانمه 


لق قمنا في هذا الب برسم صورة لتطبيق علم النفس في فصل 
حديث ول .تكن هذه الدراسة سيكولوجية با معنى المطلق, لأن الغرض منها 
هو التطتيق التربوي المباشرء وقد لاحظنا أن تلاميذ هذا الفصل قد 
حصلوا على لوف لا تقل عن تلك التي يحصل عليها تلاميذ الفصل 
السادس التقليدي إن ترد 

وليس معنى ذلك أن (ستخدام الطرق الحديثة يفترض ضرورة معرفة 
علم النفس معرفة مفصلة, وَذَلياناغلئ ذلك أن المدرسين الذين قاموا 
بالتدريس في هذا الفصل ونجحوا فٍ"مهمتهم إلى درجة كبيرة لم يعتمدوا 
أسامًا على الإحاطة بالحقائق السيكولوجية بالمعنى المعروف» ولو أن تطبيق 
بعض هذه الحقائق كان ضروريّاء وكان لا بد للملاؤزس أن يلجأ إلى بعض 
المراجع في علم النفس, وكان أساس هذا التطبيق قٌينة الطفل لاکتساب 
خبرات البالغين وهو لا زال في مرحلة البلوغ. 

وقد دلتنا هذه التجربة على ضرورة إعداد الملارس إعدادًا 
سيكولوجيًا تربويا. حيّ ولو كان قد قضى فترة في مهنة التدريس. ولعلٌ من 
واجب المربي أو المدرس أن يكتسب تدريجيًا إتجاهًا سيكولوجيًاء بمكنه من 
معرفة الطفل بكل الطرق التي يمكنه إستخدامهاء سواء كانت هذه الطرق 
تتعلق بعلم النفس المعملي أو بالملاحظة أو بالإختبارات السيكولوجية. 

وهكذا حاولنا أن نرسم صورة تقريبية للتطور الذي يطرأ على تفكير 


اطدرس في بيئة مدرسية معينة. وقد تکون مهمة المدرس صعبة عسيرة» 
ولکن کم هي مليئة باحيوية وکم تسمح له ععرفة ما كان بجهله عن نفسية 
الطفل "نی هذه اطرحلة الدقيقة من عمره. وکم كانت النتانج الباهرة التي 
حمنل علیها باعثة على شعوره بالغبطة والارتیاح. 

ولعلٌ هذه التجربة تکون بمثابة مقدمة للتخلص التدريجي من طرق 
التدریس التقليدية رفي اطراحل التعليمية التالية, فتصمح اطدرسة الاعدادية 
والثانوية بيئة ها التلامین, ويُطبّق فیها المدرسون امعرفة السيكولوجية 
بالتلميذ تطبیقا تربوی 'وتصلارٌ مدرسة مركز إشعاع ثقافي وتوجيهي محببًا إلى 
النفوس. 
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لا تنسونا من صالح دعائکم 


زید الخيكاني 


